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 بسم الله الرحمن الرحیم

  كلمة الوعـي

  إرھـاب أمیركا تجاوز البشر إلى الشجر والحجر

إن من مساوئ ھذا العصر، الموغلة في السوء، أن يكون المبدأ الرأسمالي ھو السائد فیه، وأن            

لا تقر قیمة إلا القیمة إن الرأسمالیة . تكون الدولة التي تملك أكثر وسائل القوة، تكون متبنیة لھذا المبدأ

ً وتخمةً . المادية، وتلقي بجمیع القیم، روحیة أو أخلاقیة أو إنسانیة خلفھا فالخیر عندھا ھو ما زادھا طغیانا

ً ظلمته ً اغتصبته، أو أنصف مظلوما   .في المتع والشھوات، والشر عندھا ھو ما سلبھا حقا

  

ً، ولو كان فیه كل التدمیر والتفجیر كما             تمارس الإرھاب، أشد أنواع الإرھاب، إن كان يحقق لھا نفعا

ً في وارتكبت المجازر والفظائع . الأرض وفساداً  صنعت في ھیروشیما وناكازاكي، ما دام ذلك يحقق لھا علوا

وتقتل وتفتك بكل ما . في فیتنام ما دام ذلك يحقق شھوةً عندھا في الولوغ بدماء الآخرين، والتلذذ بآلامھم

يتحرك في أفغانستان، وتملأ ترسانة يھود بكل سلاح قاتل للأطفال والنساء والشیوخ، وفیه تدمیر للبیوت 

ھدد وتتوعد العراق لنـزع سلاحه، وتمزيق أرضه بحجة عدم تنفیذ القرارات الدولیة، وتجريف للمزروعات، وتت

ثم إنّ أمیركا تلاحق كل من . وربیبتھا دولة يھود تضرب بكل قرار عرض الحائط دون أن يمسسھا أذىً أو سوء

  ).مكافحة الإرھاب(لا يسلك دربھا أو يؤازر سربھا بذريعة 

) مكافحة الإرھاب(ر البشر، بل تجاوزت ذلك لتخريب البیئة، وكما أعطت ثم ھي لم تكتف بتدمی           

ً، فكذلك أعطت تلويث البیئة مثله ً ممیزا ً خاصا فما دام ھذا التلويث يحیي صناعتھا، وينعش . تفسیرا

  .ترسانتھا فھو تلويث طیب محمود، أما إن كان في غیر جھتھا فھو مخیف رھیب مؤذٍ للبیئة ضار بالإنسان

فمنذ أول مؤتمر عقد في ). مؤتمرات قمة الأرض(لقد اتضح ھذا من مجريات الأمور في ما سمیت            

ً وأشد عدلاً (تحت شعار  ١٩٩٢ريو دي جانیرو سنة  ، إلى المؤتمر الأخیر الذي عقد في )عالم أكثر اخضرارا

، منذ أول مؤتمر )تدامةالتنمیة المس(تحت شعار  ٠٦/٠٩/٢٠٠٢و ٢٦/٠٨جوھانسبرج بجنوب إفريقیا ما بین 

  .إلى آخر مؤتمر وأمیركا ترفض الأرض إلا أن تكون أرضھا بطريقتھا الخاصة

إن الأھداف التي أعلنت للمؤتمر كانت معالجة مشاكل الاختلال البیئي، وما نتج عن ذلك من            

یة، وانتشار التصحر، فیضانات قیاسیة، والحرائق الضخمة، والاحتباس الحراري، وانحسار البیئة الطبیع

  .والتلوث، والتغیر المناخي، وبعض الأمور الأخرى

وعلى الرغم من أن مشاكل البیئة ھذه تھم الإنسان كإنسان لیعیش في ظروف بیئیة مناسبة، إلا            

، لأن معالجة ھذه المشاكل تحتاج )الاحتباس الحراري(أن الولايات المتحدة اعترضت علیھا بشدة، وبخاصة 

إلى إجراءات يجب اتخاذھا للحدّ من السموم التي تقذفھا مصانع الولايات المتحدة، سواء منھا ما كان مقاماً 

وھذا بدوره سیؤدي إلى إقفال بعض . في أمیركا نفسھا أم تلك المقامة في أماكن أخرى عن طريق العولمة

القیمة المادية ھي في سلمّ القیم  الصناعات أو تحويلھا مما يقلل الكسب المادي لأرباب الصناعات، ولأن
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عندھم لذلك رفضت أمیركا بشدة، سواء اختنق الناس أم ھلكوا، وسواء زاد التلوث أم استفحل، فكل ذلك لا 

  .قیمة له ما دام النفع المادي متحققاً 

ثم ألیس من المفارقات المبكیات أو المضحكات أن يكون إقفال بعض مصانع الصابون ومسحوق            

ً على  ً على البیئة وحفاظا الغسیل وأشباھھا أو تغییر أماكن بعضھا في دول العالم الثالث أو دونه حفاظا

حقوق الإنسان التي يزعمون، في الوقت الذي لا تكون السموم المنبعثة من مصانع أمیركا المنتشرة فیھا 

  !؟قهوتوابعھا في مناطق العولمة، لا تكون مضرة بالبیئة وبصحة الإنسان وحقو

ً إياه ضد مصالح أمیركا، ومع ذلك             لقد أھمل بوش المؤتمر وغاب عن مؤتمر قمة الأرض الأخیر معتبرا

فلم يخرج أي قرار للمؤتمر يندد بموقف أمیركا المعارض لمعالجة تلوث البیئة والانحباس الحراري، لا بل إن 

حكومیة التي حمَّلت أمیركا مسئولیة ما يحدث الشرطة لاحقت المظاھرات التي قامت بھا المنظمات غیر ال

ماذا (في العالم ومنعت أصحابھا من الاستمرار في لبس القمصان التي كانوا يلبسونھا لأنه مكتوب علیھا 

ماذا سنفعل (مما اضطر المتظاھرين إلى تغییر العبارة على الشكل التالي ) سنفعل بشأن الولايات المتحدة

  !)تعرفون من... بشأن 

ھذه ھي أمیركا، الدولة الأولى في العالم، لم ينج من شرھا لا البشر ولا الشجر ولا الحجر، وھي            

سادرة في غیھا، تقود العالم إلى الھاوية، ولا تجد من الدول الحاضرة من يحد من ھیمنتھا أو يزيل صلفھا 

 ً ً صادقا ً تصرع به أمیركا، بل ھي تأخذ من وطغیانھا، وذلك لأن الدول النافذة الحاضرة لا تملك فكرا صحیحا

المائدة نفسھا أو من بقايا المائدة التي تأخذ منھا الولايات المتحدة، فالرأسمالیة ھي قاسمھم المشترك 

  .السائدة فیه) شريعة الغاب(وھي سبب الشقاء في ھذا العالم وسبب 

یة تتحكم في شئونه، ولن ينقذه من ھذا إن العالم لن ينعم بالسعادة والأمان ما دامت الرأسمال           

لینقذ الناس من الظلمات إلى  الشقاء إلا الإسلام، المبدأ الصحیح الذي أنزله الله سبحانه على رسوله 

وعندھا لن يحتاج ھذا العالم إلى مؤتمر قمة من أجل . النور، ومن شقاء الرأسمالیة إلى نعیم الإسلام

  .لا بتدمیرھا كما تفعل الرأسمالیة وجنودھا الأرض لأن الإسلام كفیل بتعمیرھا
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 رياض الجنة

  )٢(  الصبر عند الابتلاء

  تحمل رسول الله صلى الله علیه وسلم للأذى والشدائد

           أوذيت في الله وما يـؤذى أحـد،  لقد«: الله عنه قال قال رسول الله رضيأحمد عن أنس  أخرج

وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بین يوم ولیلة وما لي ولبلال ما يأكلـه  اللهوأخفت في 

ً الترمذي وابن حبان في صحیحه وقـال . »إبط بلال كبد إلا ما يواري ذو ھـذا حـديث  الترمـذيوأخرجه أيضا

  .حسن صحیح
           الله علیــه وســلم فــي  صــلى رســول الله رأيــت«: الأزدي قــال منبــتالطبرانــي عــن  وأخــرج

منھم فمنھم من تفل في وجھه، و. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا: يا أيھا الناس: يقولالجاھلیة وھو 

 أي -فأقبلت علیه جارية بعس من مـاء . حثا علیه التراب ومنھم من سبه حتى انتصف النھار من

ھـذه  مـنفقلت . يا بنیة لا تخشي على أبیك غیلة ولا ذلة: فغسل وجھه ويديه وقال -قدح كبیر 

رفـه قال الھیثمي وفیـه منبـت بـن مـدرك ولـم أع. »الله علیه وسلم  صلى قالوا زينب بنت رسول الله

  .رجاله ثقات وبقیة

   
            صلىول الله النبوة عن عروة بن الزبیر رضي الله عنھما عندما عمد رس دلائلأبو نعیم في  وأخرج 

 الله برسوليستھزئون  واجتمعوا«: ثقیف يرجو أن يؤوه وينصروه إلى أن قال إلى وسلم علیهالله 

الحجارة فجعل لا يرفع  بأيدھمله صفین على طريقه، فأخذوا  وقعدوا الله علیه وسلم صلى

فلما خلص من . ويسخرون يستھزئونرجله ولا يضعھا إلا رضخوھا بالحجارة وھم في ذلك 

   »...كرومھمفیھم وقدماه تسیلان الدماء عمد إلى حائط من ص
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 *وثیقة أمیركیة سرية وخطِرة

إعادة فكرة الانتداب والوصاية بأسلوب عصري وأمیركي ھو ما احتوته وثیقة سرية            

ً إلى بعض وسائل الإعلام، وتقضي بتعیین مندوب أمني أو أكثر  في العديد جرى تسريبھا مؤخرا

  .من دول العالم بھدف صیاغة نظامھا الأمني ومتابعته

======================================  

أعـدھا ثمانیـة مـن الخبـراء الأمیـركیین بنـاء علـى طلـب الـرئیس الأمیركـي جـورج "... وثیقة سـرية           

وقـد خضـعت " طقـة الشـرق الأوسـطاستراتیجیة العمـل الجديـدة لمن"الوثیقة الخطیرة تحمل عنوان .. .بوش

بحث التوجھات العامة للسیاسة الأمیركیة في الشرق الأوسط  تلك الوثیقة قبیل إعدادھا لعدة مراحل، أولھا

وثانیھــا بحــث التوجھــات الجديــدة والعلاقــة بــین مختلــف القــوى الدولیــة  فــي الســنوات الخمــس المقبلــة،

ديدة للسیاسـة الأمیركیـة فـي الشـرق الأوسـط مـع ھـذه والإقلیمیة لمدى إمكان توافق ھذه التوجھات الج

ً من الخبراء تم طلبھـا مـن سـفراء الولايـات القوى، المتحـدة فـي دول  وثالثھا تقارير معلوماتیة ومحددة سلفا

ً معلوماتیـا حـول ٤٠المنطقة، حیـث قـدم ھـؤلاء السـفراء أكثـر مـن  الأوضـاع السیاسـیة والاقتصـادية  تقريـرا

العـام العربـي ودور مؤسسـات المجتمـع المـدني،  ر نفسیة، وأخرى عن اتجاھات الـرأيوالاجتماعیة، وتقاري

  .المتخصصة والأوضاع العسكرية وغیرھا من الموضوعات

ً،  وتعتبر الوثیقة السرية أن مكافحة ما تصفه بالإرھاب القادم من الشرق           الأوسط تتطلـب عمـلاً دائمـا

وأن ھـذه الحـرب " الإرھـاب"شن حرب فعالـة ضـد  يات المتحدة جادة فيوأن تقتنع الشعوب العربیة بأن الولا

إلى داخـل بلـدان الشـرق الأوسـط مـن أجـل القضـاء علـى تلـك  الفعالة ستكون لھا أذرع طويلة سوف تمتد

  .وحصر نشاطھا وتجفیف منابعھا" الإرھابیة"الجماعات 

أمنـي متكامـل مـن المخـابرات  يـدھا بفريـقوستشھد السفارات في إطار الاستراتیجیة الجديدة تزو          

مكاتب أمنیة متخصصـة سـیتم إنشـاؤھا فـي البلـدان  المركزية الأمیركیة والمباحث الفیدرالیة، بالإضافة إلى

الأمني الاطلاع على الملفات الأمنیة الداخلیة في ھذه البلدان،  العربیة، حیث سیكون من مھام ھذا الفريق

واردة في ھذه الملفات، ومتابعتھا مـع الأجھـزة الأمنیـة لھـذه الـدول، فـي حـین وتحلیل وتقويم المعلومات ال

تقــوم المكاتــب الأمنیــة المتخصصــة بعمــل التحريــات الأمنیــة اللازمــة، وكــذلك إجــراء التحقیقــات مــع بعــض 

الأمنیـة الوطنیـة مـع ھـذه الشخصــیات  الشخصـیات المطلوبـة، أو حضـور التحقیقـات التـي تجريھـا الأجھــزة

  ".الإرھابیة"في أنھا تعد أو تخطط أو تقدم على سلسلة من العملیات  المشتبه

  حق التعقیب لأمیركا          

إننا ندرك أن نشاطنا الأمنـي وحـده غیـر كـافٍ لمنـع العملیـات "وتورد الوثیقة الأمیركیة مضمونا يقول           

لنشاط الأمني قد يؤدي إلى إثـارة حساسـیات إن ھذا ا الإرھابیة، أو ازدياد نشاط ھذه التیارات الإرھابیة، بل

يترتـب علـى ذلـك مـن إثـارة التسـاؤلات عـن العلاقـة بـین أجھـزة الأمـن  وطنیة في داخل ھذه البلدان، وما

 الوطنیة في ھذه الدول وبین الأجھزة الأمنیة الأمیركیة، خاصة أنـه مـن المفتـرض فـي المرحلـة القادمـة أن

  .الأمیركیةللأجھزة " التعقیب"يكون ھناك حق 

يعنـي أنـه إذا انتھـت  الـذي" التعقیـب"وتشیر الوثیقة بھـذا الصـدد إلـى أخطـر مفھـوم يتعلـق بحـق           

سراحھم، فـإن الجانـب الأمیركـي قـد يطلـب  الأجھزة الأمنیة الداخلیة من استجواب المشتبه فیھم وأطلقت
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الأمیركیة إطلاق سـراحھم، وھـذا يعنـي  إعادة القبض علیھم، ويظلون محبوسین لحین تقرر الأجھزة الأمنیة

ــأن يظــل رھــن " الإرھابیــة"أن أي مشــتبه فیــه بالأعمــال  قــد يواجــه بقــرارات أمیركیــة غیــر وطنیــة تلزمــه ب

بمعرفـة  والاعتقال لفترات زمنیة طويلة، كما يتضمن حق التعقیب إجراء التحقیق وتوجیه الأسئلة الاستجواب

التحقیقـات دون أن يكـون لھـا  ستلتزم الأجھزة الأمنیـة الداخلیـة بحضـورالأجھزة الأمنیة الأمیركیة، في حین 

  .حق الاعتراض على ھذه الإجراءات

ً الطلـب مـن الأجھـزة الأمنیـة           الوطنیـة القـبض علـى  ويضاف إلى ذلك أن حق التعقیـب يتضـمن أيضـا

ً، وأنه بعـد أن يـتم ذلـك تتـولى الأ جھـزة الأمنیـة الأمیركیـة إجـراء أشخاص جدد ومتابعتھم وملاحقتھم قضائیا

  .علیھا التحقیقات اللازمة مع العناصر المقبوض

  ...حكاية السیادة وما أدراك ما          

الإجـراءات لا تھـدف إلـى الإخـلال  وتورد الوثیقة أن الدول الصديقة يجب أن يتأكد لديھا الیقین أن تلك          

لأمنیة الداخلیة، وإنمـا ھـدفھا الرئیسـي ھـو المزيـد مـن التعـاون بالسیادة الوطنیة، أو التدخل في شئونھا ا

الأمني بین دول العالم من أجل مكافحة الإرھاب، أما الدول التي سترفض التعاون مع الولايات المتحـدة فـي 

عقوبـات دولیـة،  ھذه الإجراءات فستعتبرھا أمیركا من الدول الداعمة لنشاط الإرھاب الدولي، وستوقع علیھا

  .اجه أي نشاط ينطلق منھا بالحزم والقوة التي قد تصل إلى حد الخیار العسكريوسیو

مـع الأجھـزة الأمنیـة  وتؤكد الوثیقـة أنـه علـى الـرغم مـن أن ھـذا النشـاط الأمنـي سـیكون متعـددا          

ة فـي الوطنیة، إلا أن ھناك نشاطا آخر مماثلا يتعلق بدعم وإنشاء جماعات ضغط موالیة للسیاسـة الأمیركیـ

ھــذه الــدول، وأن يكــون أحــد أغراضــھا الأساســیة مقاومــة تیــارات التعصــب والانحــراف الــديني والإرھــابیین 

المنخرطین في إطار جماعات منظمة، أو تقديم المعلومات والتحلیلات عن خارطة القوي السیاسـیة تفصـیلا 

  .في داخل ھذه المجتمعات، وآثار نموھا المستقبلي

ــاط بالاســتقرار الھــش، أي وتشــیر الوثی           ــة تحــتم التخلــي عــن الارتب ــى أن المصــلحة الأمیركی قــة إل

الأمیركي على ھذه الحكومات قد يكـون  الحكومات الضعیفة، والتي لا تحظى بتأيید شعبي، حیث إن الرھان

ً مثلما حدث فـي إيـران أو فـي بعـض الأنظمـة الأخـرى فـي المنطقـة، فإمـا أن نسـاعد شـعوب ھـذه  خاسرا

ً من الناحیة الاجتماعیة، المنط قة على التمرد ونجاح عملیاتھا في الانحیاز إلى القوى السیاسیة الأكثر تأثیرا

  .السلطة، وإما لا نظھر لھذه الشعوب أننا نؤيد تلك الحكومات الضعیفة بحیث تكون لھا

م لـبعض الـدول التـي وبحسب الوثیقة فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة الانقلابات وتغییر نظم الحك          

قد تكـون ھامـة وشـاقة فـي الوقـت ذاتـه،  قد لا تكون مستھدفة أصلاً من عملیات التغییر، وأن ھذه المرحلة

الأمیركیـة الجديـدة بالشـرق الأوسـط، وشـاقة لأنھـا  فھي ھامة لأنھا ستساعد فـي اكتمـال الاسـتراتیجیة

وفي كل الأحوال فـإن الرضـا أو الغضـب . دولالداخلیة في ھذه ال ستتطلب العمل مع العديد من المجموعات

أحد المعـايیر المھمـة فـي تقیـیم صـداقة نظـم الحكـم فـي ھـذه الـدول للولايـات  الجماھیري يجب أن يكون

ً التأكـد مـن امـتلاك  المتحدة، إلا أن معیار الرضا أو الغضب الجماھیري وحده لیس كافیا وإنما من المھم أيضـا

توازنـه ومجابھـة التحـديات التـي  ة، وأن ھذا النظام قادر على أن يحافظ علىمصادر القوة العسكرية الحقیقی

تواجھه، وأن القوة العسكرية الرئیسیة ما زالت تؤيده بقـوة، حیـث إنـه وفـي ھـذه الحالـة فقـط سـنفكر فـي 

  .من معارضیه، ويكون أكثر قبولاً لدى الأوساط الجماھیرية كیفیة مساعدتنا لھذا النظام، بحیث يتخلص

  تأيید الشعوب مھم          
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القادمـة لـن تعتمـد فقـط علـى  إن محاربتنا للإرھـاب فـي السـنوات"وتمضي الوثیقة الأمیركیة لتورد           

الشعوب ھي الذخیرة الحقیقیة التي يمكن أن تھدد  عمل الحكومات، وإنما على تأيید الشعوب لنا، لأن ھذه

ً، ومھمـا كانـت  ١١حداث أثبتت أ لقد.. .أو تجعل الأمیركیین آمنین سبتمبر أنه مھما كان تأيید الحكومـات قويـا

المتحـدة لـدى  عوامل الصداقة الفعلیة والقائمة قوية، فإن ھذا لا يمنع من ازدياد الاتجاھات العدائیة للولايات

  .".شعوب الشرق الأوسط

أشـارت إلـى أن التخطـیط وحذرت الوثیقة بشكل محدد مـن السـعوديین والسـودانیین والمصـريین، و          

الأراضي الأمیركیة سیأتي من ھذه الأطـراف  الجديد للقیام بأعمال إرھابیة ضد المصالح الأمیركیة في داخل

الثلاثة، وشـككت الوثیقـة فـي نجـاح الحكومـات الأمیركیـة فـي بنـاء علاقـات صـداقة وتعـاون مـع المصـريین 

یركیة ولكل من يحاول الدعاية لھا، وتنصح بأن تكـون بغیضة للسیاسة الأم والسعوديین، الذين يكنون مشاعر

ً وقـوة فـي داخـل ھـاتین الـدولتین، وأن تكـون ھنـاك صـلات وروابـط  الأجھزة الأمنیـة الأمیركیـة أكثـر انتشـارا

اجتماعیة بین ھذه الأجھزة الأمنیة والعديد من المنظمات والجمعیـات الأخـرى، محـذرة مـن أن غیـاب التـأثیر 

ً غیر مرغوبة، وسیؤدي إلى المزيد من التھديد للمصالح الأمیركیةالاجتماعي الأمیرك   .ي سیترك آثارا

والنشـاط الاجتمـاعي عبـر  وتشیر الوثیقة إلى أنه، وبالرغم من التعاون القـوي بـین النشـاط الأمنـي          

منطقة سـیظل للمصالح الأمیركیة في ھذه ال المنظمات والجمعیات، إلا أن الحافز الأساسي لمنع أي تھديد

ً وھو الاحتفاظ بقوات أمیركیة كبیرة ومتطورة وقادرة على الـدخول فـي أيـة دولـة أو منطقـة فـي الوقـت  قائما

المناسبة لمنع أي تھديد للمصالح الأمیركیـة، وأن تكـون ھـذه القـوات والمعـدات قـادرة  المناسب، وبالكیفیة

ً على سحق أية جماعات إرھابیة لھا نشاط إرھابي ممتد الداخلیـة للولايـات  ومتواصـل ويھـدد المصـالح أيضا

  .المتحدة

لمكافحـة الإرھـاب، والـذين  واقترحت الوثیقة أن يكون ھناك مستشارون دائمـون فـي الـدول العربیـة          

فسـوف يكـون وضـع ھـذا المستشـار  سیوكل إلیھم وضع السیاسـات الأمنیـة لمكافحتـه، وبحسـب الوثیقـة

أيـام الاحـتلال الانجلیـزي حیـث سـیكون ھــو  السـامي الـذي كـان موجـودا الأمنـي قريـب الصـلة بالمنـدوب

المســئول عــن اقتــراح السیاســات الأمنیــة المتعلقــة بمكافحــة الإرھــاب، وھــو الــذي ســیوقع علــى قــرارات 

التعقیـب، وسـیكون مـن حقـه طلـب تعـديل السیاســات الأمنیـة، أو محاولـة القـبض علـى بعـض الجماعــات 

أن ھذه الجماعات غیر إرھابیة، وسیكون ھذا المستشـار الأمنـي ھـو حلقـة  دولةالتنظیمیة حتى ولو رأت ال

ً للسـفیر  الوصل الرئیسیة بین الولايات المتحدة والدولة المعنیة في الشرق الأوسط، وسیكون منصبه موازيـا

  .الأمیركي

  الخلافات تحل لصالح أمیركا          

خلاف بین المستشار الأمني والأجھـزة الأمنیـة فـي داخـل وبحسب الوثیقة فإنه، وفي حالة حدوث           

الدولة، فإذا مـا انحـازت القیـادة السیاسـیة لـرأي  الدولة المعنیة، ستتم إحالته إلى القیادة السیاسیة لھذه

الحالة تصعید الخلاف الأمني بإجراء اتصالات ومباحثـات بـین القیـادة  الأجھزة الأمنیة الوطنیة سیتم في ھذه

ووزارة الخارجیة والمسئولین الأمیركیین ويرسـل المستشـار الأمنـي تقـارير إلـى أيـة جھـة فـي  السیاسیة

المراجعة مـن الأجھـزة الأمنیـة  الإدارة أو الخارجیة أو المخابرات الأمیركیة، وھي تقارير غیر قابلة للتصديق أو

  .أجھزتھا الأمنیة محلاً للمناقشات مع الوطنیة، وأن الدولة قد تفاجأ بأن ھذه التقارير تكون

وترى الوثیقـة أن المستشـار الأمنـي غیـر قابـل للعـزل بسـبب التقـارير التـي يعـدھا، ولـه أن يقـدم           

المعنیـة، والخطـط المقترحـة لتطـوير الأجھـزة  ملاحظات نصف سنوية على الأوضاع الأمنیة في داخل الدولـة



 9

في إطار التعاون الأمني سیطلب من ھـذه الـدول العمـل الأمنیة أو الخطط الأمنیة، وفي كلتا الحالتین فإنه و

يعمل  على تعديل السیاسات الأمنیة بما يتلاءم مع مقترحات المستشار الأمني، كما أن ھذا المستشار لن

ً علـى بعـض  بمفرده، وسیكون له جھاز أمن خاص بـه، ستتشـكل غالبیتـه مـن الأمیـركیین، وسـیعتمد أيضـا

الــدول التــي سترشــح الشخصــیات الأمنیــة القــادرة علــى التعامــل مــع  العناصــر الوطنیــة فــي داخــل ھــذه

  .المستشار الأمني الأمیركي وجھازه، ويكون للمستشار الأمني حق الاختیار النھائي لھذه الشخصیات

ً لفكرة           ً كبیرا تعیین المستشار الأمنـي الأمیركـي  وحسب المعلومات فقد أبدت الإدارة الأمیركیة تأيیدا

ً فـي إجـراء الاتصـالات اللازمـة مـع الـدول  وأنه لـذلك فقـد تقـرر.. .ئم في دول الشرق الأوسطالدا البـدء فـورا

ھذه الاتصالات بالفعل مع الیمن، وتم إرسـال مـذكرة أمیركیـة مطولـة إلـى  العربیة للقبول بتعیینه، وقد بدأت

علق بمراجعة كـل السیاسـات الیمن حول وظیفة ھذا المستشار الأمني، والتي أشارت إلى أن مھمته ستت

  .اللازمة لمكافحة الإرھاب الأمنیة

  ...أكثر من مستشار أمني          

فیھـا تعیـین أكثـر مـن مستشـار  وضمن ما تقرره الوثیقة الأمیركیة فإن بعض الدول قـد يتطلـب الأمـر          

باشـرة إلــى الإدارة تقـاريره ومذكراتـه م أمنـي، حیـث سـیكون لكـل مستشـار الحريـة الكاملـة فـي إرسـال

ــة  ــة عربیــة كبــرى تعیــین ثلاث الأمیركیــة، فعلــى ســبیل المثــال اقترحــت المــذكرة الأمیركیــة بالنســبة لدول

المختلفـة، حیـث يضـطلعون بالتنسـیق فیمـا بیـنھم تجـاه السیاسـة  مستشارين يتم توزيعھم في أقالیمھا

  ".ابيالإرھ"الخطوات المستقبلیة لحصر النشاط  الأمنیة اللازمة، وكذلك

العاصـمة صـنعاء  وتري الوثیقـة إرسـال أربعـة مستشـارين للـیمن، أحـدھم سـیكون مختصـا بنشـاط          

ــع لمنــاطق الأطــراف وضــواحیھا،  وضــواحیھا، والثــاني بعــدن وضــواحیھا، والثالــث للمنــاطق الحدوديــة، والراب

والثاني للمنطقـة الوسـطى  أحدھم للعاصمة وبالنسبة لدولة خلیجیة كبرى تقترح الوثیقة ثلاثة مستشارين

والثالث للمنطقة الجنوبیة، فـي حـین تقتـرح الوثیقـة تعیـین مستشـار أمنـي واحـد لكـل مـن الكويـت وقطـر 

والبحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات، وتعیین مستشـارين فـي كـل مـن الأردن وسـوريا والجزائـر وتـونس 

  .فة النشاط الإرھابي فیهخمسة مستشارين في السودان تحت زعم كثا والمغرب، وتعیین

  القضاء على أسلحة الدمار الشامل عدا إسرائیل    

يـرتبط أساسـا بنجـاح السیاسـة  وتعتبر الوثیقة أن نجاح السیاسة الأمنیة في القضاء علـى الإرھـاب          

الأسـلحة المنطقة، وتنظر الوثیقة إلى أن ھذه  الأمیركیة في القضاء على انتشار أسلحة الدمار الشامل في

% ٧٥تعد من أخطر المتغیرات التي تعوق العمل الأمیركي وتھدد بشكل مباشر المصالح الأمیركیة، وأن نحـو 

من دول الشرق الأوسـط تتسـابق فیمـا بینھـا مـن أجـل الحصـول علـى أنـواع مختلفـة مـن أسـلحة الـدمار 

كذلك إعاقـة كـل الطـرق المؤديـة الشامل، وأن الإدارة الأمیركیة إذا لم تنجح في منع وصول ھذه الأسلحة، و

ً والقادرة على شرائھا فإن ذلـك سـیؤدي إلـى فشـل الجوانـب  لتھريب ھذه الأسلحة والجماعات الأكثر تأثیرا

  .الأخرى للاستراتیجیة الأمیركیة

وحذرت الوثیقة من أن انتشار أسلحة الدمار الشامل لم يرتبط فقط بالحكومـات فـي ھـذه المنطقـة،           

وفي .. .تخزن ھذه الأسلحة في مناطق غیر معلومة ط بالعديد من الجماعات الإرھابیة، التي أصبحتبل ارتب

تكـون قاصـرة فقـط علـى منـع الإنتـاج المسـتقبلي لأسـلحة الـدمار  ھذا الشأن فـإن المھمـة الأمیركیـة لـن

ً مـن خـلال  الشامل، وكذلك ما يرتبط معرفـة المخـزون بالحصول علیھا من دول العالم الخـارجي، ولكـن أيضـا
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ً مـن ھــذه  ً وكیفیـة تــدمیره، ويجـب الأخـذ بعـین الاعتبـار أن إســرائیل تمتلـك مخزونـا الحقیقـي القـائم حالیـا

الأسلحة، وھو أمر يجب أن يحظى بتأيید الولايات المتحدة لضمان أمن وسـلامة إسـرائیل عبـر ھـذا السـلاح 

ً إذا ما تم ضـمان.. .الرادع ً كبیرا اسـتمرار حیـازة إسـرائیل لتلـك الأسـلحة وإذا مـا  وأن الأمر سیشكل مكسبا

  .تمكنت الولايات المتحدة من تدمیر الجزء الأكبر من أسلحة الدمار الشامل لدى الدول العربیة وإيران

  ديمقراطیة أمیركیة          

بیـة، وفي جزء منفصل تتحدث الوثیقة عن إحداث ما تصفه بتغییرات ديمقراطیـة فـي المجتمعـات العر          

الفتـرة القادمـة تتعلـق بتحويـل  حیـث تشـیر إلـى أن أحـد الأغـراض الأساسـیة التـي سنسـعى إلیھـا فـي

المجتمعات العربیة المغلقة والمعروفة بديكتاتوريـة تعاملاتھـا إلـى مجتمعـات مفتوحـة وديمقراطیـة، وھـو مـا 

التنظیمات السیاسـیة شـبه  يتطلب التفكیر في الوسائل اللازمة لاختراق ھذه المجتمعات العربیة من خلال

البداية، ثم تحويل ھذه التنظیمات إلى وسـائل ديمقراطیـة حقیقیـة، وذلـك بنشـر المعـايیر  الديمقراطیة في

الصحیحة للانتخابات من خـلال النـدوات والـنظم المدرسـیة ومـن خـلال وسـائل وآلیـات جديـدة نعتمـد فیھـا 

  .البلدان بالأساس على الظروف الاجتماعیة والاقتصادية في ھذه

ويقــع ضــمن وســائل إحــداث التغییــرات الديمقراطیــة فــي المجتمعــات العربیــة العمــل علــى تحويــل           

قـادرة علـى التعبیـر عـن  المؤسسات السیاسیة الشكلیة في داخل ھذه البلدان إلـى مؤسسـات حقیقیـة

  .الاتجاھات الشعبیة أو تمثیلھا

الشـرق الأوسـط فـي إحـداث  أن نعیـد الثقـة المفقـودة لمـواطنيإننا يجب : "وتمضي الوثیقة لتقول          

تغییر حقیقي فـي ھیاكـل السـلطة، إننـا يجـب أن نؤكـد علـى معـايیر جديـدة فـي أن الجمـاھیر والتغییـرات 

الديمقراطیة وحدھا ھي الكفیلة بتغییر نظم الحكم في ھذه المنطقة، وأن الجیش والوسـائل العسـكرية مـا 

الأخطار الخارجیة، وأنھا لا تتدخل في أمور الـوطن الداخلیـة إلا بالقـدر الـذي  وطان منھي إلا أداة لحماية الأ

 ويجب إعادة دراسة المجتمعـات العربیـة كـل علـى حـدة، وفـي إطـار مجموعـات.. .يھدد عرى وحدة الوطن

لـى مجتمـع ع مختلفة حتى نتعرف على الخصائص والمفاھیم والثوابت والمتغیرات والمیزات والنقـائص لكـل

وإماراتیـة ولیبیــة  حـدة، وبـالطبع سـنجد أنفســنا أمـام عـدد ھائــل مـن مجتمعـات عربیــة مصـرية وسـعودية

  ...وسودانیة وتونسیة وغیرھا

يجـب أن نعیھـا ونقـدر .. .ولكن لا بد أن تكون ھناك قواسم مشـتركة بـین ھـذه المجتمعـات وبعضـھا          

إننـا فـي حاجـة لمعرفـة نوعیـة .. .البعض ات بین بعضھاأھمیة ھذه القواسم المشتركة، ثم دراسة الاختلاف

ً تحتاجھـا بعـض  الخدمات التي تحتاجھا ھذه المجتمعات، والخدمات بطبعھا أنواع، فھناك خدمات أكثر إلحاحـا

ً، علینـا أن نـدرس الأنـواع الثلاثـة،  المجتمعات دون الأخرى، وھناك خدمات ملحة، وھناك ما ھـو أقـل إلحاحـا

العربیة وكأننـا  لمباشر على المواطن العربي في ھذه المنطقة، إننا سنتصرف مع المجتمعاتالتأثیر ا وكیفیة

اقتصادية جیدة، حتى تترك فـرق  الحكومات المباشرة لھم، وفي ذات الوقت نقدم لھذه الحكومات مساعدات

  ...عملنا تعمل بكفاءة ودون اعتراض

كنة، وبما يحقق الأثر المباشر في إنشاء خصائص جديدة إننا يجب أن نخالطھم لأطول فترة زمنیة مم          

والتعبیـر الـديمقراطي وكـذلك اختفـاء القـیم والعـادات  لھذه المجتمعات يرتبطون فیھـا بـالتعلیم والتكنولوجیـا

ً فـي تواصـل المجتمعـات العربیـة مـع المجتمـع الأمیركـي ً أساسـیا إننـا .. .العربیة القد يمة التي تعتبر عائقا

نظام جديـد للتوأمـة بـین المـدن والقـرى الأمیركیـة والمـدن والقـرى العربیـة، وسـیكون  إنشاءسنعمل على 

كـل ذلـك .. .الأساسي لھذا النموذج ھو إنشاء تأثیرات أمیركیة مباشرة على ھذه المجتمعات العربیة الھدف
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ى سـدة سیمكننا على المدى البعید من أن نضمن التسلسل المنطقي في وصول الجماعات السیاسیة إل

لاعتلاء السلطة في الكثیر من دول  الحكم في الشرق الأوسط، خاصة أن التیارات الراديكالیة ھي المرشحة

أن بلادنـا قـد تـدخل أزمـة حقیقیـة تجـاه تصـنیف  الشرق الأوسط في السنوات العشر القادمة، وھـذا يعنـي

  .".الأوضاع في ھذه المنطقة

إلا أن مخاطرھـا علـى المنطقـة لـم تبـدأ رسـمیا .. .بالغـة الخطـورة انتھى مضمون الوثیقة الأمیركیة          

فھل تنجح أمیركا في فرضھا على أنظمة الحكم العربیة التي أصابھا الصمت أمام الأخطبوط الأمیركـي .. .بعد

ً إرھابه وفزعه حول العالم    !؟الذي ينتقل عبر أركان المعمورة ناشرا

 ــــــــــــــــــــــ

*
       ):البوابة(موقع  - أ  :المصدر 

 http://arabgate.info/politics/americas/index/americanduc.html  
   ):أریبیا(موقع  -  ب                 

 http://www.arabia.com/news/article/arabic/0,4884,256284,00.html  
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 اللغة العربیة والدولة الإسلامیة

  »خدمات متبادلة«

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وحباه القدرة على التعبیر عما يجول في خاطره، من أمور، أبرز            

ّكھا التأمل الحسي ً وشفتین  ألم نجعل له عینین: قال تعالى. ما يحر فكأنه جعل ] البلد[ ولسانا

ّى، . ن أن تترجم مشاھدات العیندور اللسان والشفتی ّر بأشكال شت وإذا كان في مقدور الإنسان أن يعب

فإن .. .كالانفعال الذي يظھر في النبرة أو يطفح به الوجه، أو كالحركة الجسدية، أو كالرسم، وما إلى ذلك

يختلج كل ھذه الوسائل تبقى قاصرةً أمام سحر الحروف التي تستوعب كل حاجات الإنسان في إظھار ما 

  .في قرارة ذاته

======================================  

ً عملیاً             ّر عن مفاھیمھا وأسالیب عیشھا تعبیرا وإذا كان من مھام أي دولة أن تعالج واقع الأمة، وتعب

ذلك فإن بداية كل .. .الدستورية، وعبر مؤسساتھا وأنواع سلطاتھا -أي معالجات الدولة  -عبر معالجاتھا 

إن أول عمل سیاسي قام به موسى علیه السلام في وفادته إلى فرعون اعتمد على . التعبیر باللسان

ً اللسان  واحلل عقدة من : ولما استشعر موسى أن لسانه لا يفي، قال]. ٤٤/طه[ فقولا له قولاً لینا

ُّد]. طه[ يفقھوا قولي  لساني السلطة الدستورية في  وقد كان الخلفاء الراشدون يبدأون مراسم تقل

وھذا موضوع بحثي الوجیز .. .ما يعنیني ھو دور اللغة ولا سیما العربیة في الدولة والقانون.. .الدولة بخطابٍ 

  .ھذا

ولیست غايتي من ھذا البحث الدخول في صیاغة نظرية أو افتراض مثالي وإنما ھو استشراف            

  .لجامعة، فتتبنى اللغة العربیة لغة حضارة ولغة تشريع ولغة تعبیرللیوم الذي تقوم فیه الدولة الإسلامیة ا

وما سیلي من تصورات، قابل للإسقاط على أرض الواقع وللتنفیذ الدقیق، إذا وجدت الإرادة الواعیة            

فالدولة كما نفھمھا ھي الكیان التنفیذي لمجموعة . والسلطة التنفیذية الملتزمة بما تطرحه من شعارات

وھذا التعريف أجدى من الآخر الذي . المفاھیم والمقايیس والقناعات التي ارتضتھا مجموعة من الناس

جَْتمع . يقتصر على ذكر الشعب والأرض والسلطة ھذه الأركان الثلاثة رغم أھمیتھا إلا أنھا لا تكفي إذا لم ي

ي ينظمّ اقتباس التشريعات من من ھنا أھمیة القانون الذ. سكّان الدولة على مفاھیم ومقايیس وقناعات

تلك المفاھیم والمقايیس والقناعات، كما يغرس القانون بالتالي تلك المفاھیم والمقايیس والقناعات في 

  .أذھان الأمة عَبْر تجسیدھا في أحكام

  ؟فأين دور اللغة. ھذا عن الدولة والقانون           

وفي ھذا يتكامل دور اللغة . ل من عوامل وحدتھاإن اللغة جزء أساس من حضارة الأمة وعام           

ّى مظاھرھا أي مظاھر تلك  ّن حضارة الأمة وتشكلّ الإطار التطبیقي لشت والدولة، فالدولة يجدر بھا أن تمت

ً كان شكل ھذا الاعتداء. الحضارة   .كما يجدر بالدولة حماية الأمة من كل اعتداء خارجي أيا

ذلك أن اللغة طريقة فھم والدولة طريقة لتحويل الفھم إلى .. .را اللغة والدولةأمر آخر يتكامل فیه دو           

  .ثم بین الرعیة والراعي. تفاھم بین الرعیة
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ّ القانونیة يعتمدون لغة دقیقة صارمة . أما دور اللغة في القانون فبالغ الأثر            لأن الذين يصوغون المواد

ً في دلالات الألفاظ كما لا  تلتزم الدلالة اللغوية الحقیقیة ولا أضف إلى .. .في المجاز) تنفلش(تتوسّع اعتباطا

ولھذا كان لا بد لصائغ ھذه . ذلك أن الكتابات القانونیة تجتھد في أن لا تحتمل نصوصھا التأويلات قدر الإمكان

ةّ التطبیق ّ بنی   .المواد من مخزون لغوي وافر، وكذا قارئ ھذه المواد

  .المشكلة أكثر إذا كان على القانوني ترجمة القوانینوتتعقّد            

ً عام ينطبق على كل لغة، وكل قانون، وكل دولة            ً ينطبق على اللغة العربیة، .. .ما ذكرناه آنفا إنه إذا

  .والاجتھادات الفقھیة الدائرة في فلك القرآن، والدولة الإسلامیة

اء الوحي الأوحد، لا تجوز ترجمة القرآن مع إطلاق القول بأن الترجمة فاللغة العربیة وعاء الوحي، وع           

وأما . أما الأول فھو أننا مأمورون بالتعبُّد بلفظه دون حید -وقد يكون لأكثر  -وذلك لاعتبارين . قرآنٌ ووحيٌ 

فما .. .ة تغییرالثاني فھو أن حجّة الإعجاز يدخل في حیثیاتھا ثبات أصل القرآن دون تغییر لھذا لأصل والترجم

  .من ترجمة تتفق والأُخرى إذا أجريت كل واحدة بمنأى عن الأخرى

  

وكان بودي لو اتسّع المقام لإيراد أمثلة وافیة على امتناع الاجتھاد الفقھي في الإسلام لدى تعذّر            

  !ولكن لكل مقام مقال. لغة في مفرداتھا أو وظائف حروفھا أو تراكیبھا أو مجازھافھم ال

إذا كان للغّة العربیة ھذه المِنَّة على القانون الإسلامي أي على الدولة الحاملة للمفھوم            

قل من فإن على قوانین الدولة أن تنصف اللغة العربیة وأن تحمیھا من العبث وإن شئت ف.. .الإسلامي

  .وبیان ذلك في ثلاثة محاور. المجون، مجون المشككین والمضللین

. أما الأول فتعاطي الدولة بقوانینھا مع اللغة العربیة في مجال الحماية من ھیمنة اللغات الأجنبیة           

ولو . لخا...ويكون ھذا باعتماد العربیة لغة رسمیة في المعاملات الإدارية والقضائیة والتجارية والمصرفیة

إن الله تعالى فرض على جمیع الأمم «: قال الإمام الشافعي. تعدّدت الشعوب واللغات في كیان ھذه الدولة

ّد به   ).الرسالة(» تعلمّ اللسان العربي بالتبع لمخاطبتھم بالقرآن والتعب
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ً باعتماد العربیة في الخطاب الدبلوماسي الخارجي كما فعل الرسو            ل صلى الله علیه ويكون أيضا

وكما فعل ھارون الرشید في رسالته المشھورة إلى نقفور . وسلم في رسائله إلى ملوك العرب والعجم

ّدھا وشخصیتھا وما . لخا...ملك الروم ھذا الإجراء يبرز ھیبة الدولة وتمسّكھا بكل مقدساتھا وما يُظھر تفر

  !ينصر لغة الوحي عندھا

ً باعتماد             ودعك من المقولات المغرضة حول . العربیة لغة للعلوم كل العلوم في المعاھدويكون أيضا

ّرات التكنولوجیا وسیل الاكتشافات فالعربیة لم تضق . قصور لغتنا عن استیعاب متطلبات العصر وتطو

أت واجتاحت تلك اللغات وغیرھا ّ ولم تضق في . بمصطلحات الیونان أو الرومان أو الھنود أو الفرس، بل تجر

وإنما غیاب الدولة التي ترعاھا وتتبناھا ھو الذي أبعد العربیة عن . ھذا العصر بمصطلحات أوروبا وأمیركا

  .میدان العلوم ومصطلحاتھا

ً العلوم ودارسیھا وتنھض             واعتماد العربیة لتدريس العلوم لا يخدم العربیة فحسب وإنما يخدم أيضا

ً لسھولة فھم كل المست   .ويفھمھا.. .جدات والمكتشفات المتتالیة بلسان تفھمهالدولة علمیا

ويكون أيضاً باعتماد العربیة في واجھات المحال وأسماء الشوارع والأبنیة والسلع لئلاّ يستولي على            

  !!الإنسان، في بلاد العرب مثلاً، الشعور بالتغريب والھزيمة الفكرية والثقافیة وھو يسیر في شوارع مدينته

ً بتشجیع الدولةِ الدراساتِ اللغويةَ الحضاريةَ التي تُعْنَى بإبراز سعة العربیة وغناھا             ويكون أيضا

  .والتشتجیع يعني مكافأة أصحاب ھذه الدراسات وإبرازھا والنفقة على نشرھا.. .ومطاوعتھا لكل جديد

العربیة الفصحى في مجال الحماية من  وأما المحور الثاني فیكمن في تعاطي الدولة بقوانینھا مع           

  .اللھجات المحكیة

لأنھا ضربة مباشرة للانتتماء . وھذا يكون بمنع شديد وصارم للإعلانات التجارية المكتوبة بالعامیة           

وقد لوحظ استفحال ھذه الظاھرة المرَضیة بعد «: قال عوض شعبان. إلى حضارة تمثلھا اللغة العربیة

 - ٧٥العدد  -مجلة الفكر العربي  -مؤامرة أنصار العامیة على الفصحى . (».مي لعروبة لبنانالتكريس الرس

  ).١٥٧ص -  ١٩٩٤سنة 

ودعك من الذرائع القائلة بأن العامیة أكثر شعبیة وألین وأقرب إلى قلوب الناس أو بطونھم أو            

  .جیوبھم

فلقد شاعت نادرة . التسويق للبرامج التلفازية العامیة ويكون تعاطي الدولة مع العامیة بالحد من           

) مدبلجةٌ (المسلسلات المكسیكیة . على ألسنة الناس تصف اللغة الفصیحة العربیة باللغة المكسیكیة

ِلُ  فھل تحتكر المسلسلات . وصغاراً .. .كباراً .. .علیھا الناس ويفھمونھا -واخجلي  -بالفصحى، ويُقب

ّم على غیرھات.. .المكسیكیة الفصحى   !باح لھا وتحر

ّرت             ّجة للعامیة وإن تست كما يكون تعاطي الدولة مع العامیة بملاحقة الكتابات المشبوھة المرو

ً، أو إحلال العامیات الباقیة . بحرية البحث إنھا كتابات تعمل على إحیاء العظام البالیة واللھجات المندثرة أحیانا

الثابت حتى الآن أن كافة الدعوات لاعتماد اللھجات العامیة «: قال عوض شعبان. محلّ اللغة العربیة الأم

. »...كأداة للتعبیر الرسمي قد انطلقت من مرجعیات فرنسیة ذات أھداف سیاسیة تتوارى خلف دثار فكري

  ).١٥٥ص - ١٩٩٤سنة  -  ٧٥العدد  -مجلة الفكر العربي  -مؤامرة أنصار العامیة على الفصحى (

ھذا لا يعني العزلة اللغوية، وحرق كل الكتب المكتوبة بحروف لاتینیة وقطع الألسن التي تنطق            

وھنا يأتي  - إلا أنه . فالبديھي أن من تعلم لغة قوم أمن مكرھم.. .بغیر العربیة أو رمي أصحابھا بالعمالة
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ّن علاق -الكلام على المحور الثالث  ة العربیة بغیرھا ولا سیما على لا بد من تشريعات إدارية للدولة تقن

لا بد أولاً من استحداث مراكز رسمیة أو أھلیة، لھا طابع ثقافي، تكون مؤھلة . الصعید الثقافي التربوي

بالتعلیم، تعلیم اللغات  -نحن  -فلتقم مراكزنا . لإلغاء الحاجة إلى مراكز ثقافیة أجنبیة تبث غزواً فكرياً 

  .الأجنبیة وتحت إشرافنا

ً لا يكاد يتخلف            إذ يبثّ الشعور .. .ذلك أن أكثر المراكز الثقافیة الغربیة القائمة في بلادنا ينھج منھجا

ّق لغته وسَبْقھا ً بتفو ً رويدا ّر أنماط الحیاة الغربیة ومعتقداتھا التي تتنافى . رويدا ً تصو كما يعتمد نصوصا

ديلة مراعاة الواقع الاجتماعي والأفق الذھني السائدين فلا بد من أن يكون منھج مراكزنا الب !والأديان عامةً 

وتشجیع ترجمة الدراسات اللغوية التي تبرز خصائص . في وجدان الأمة، وإدراج ترجمات لنصوص عربیة

ّع في البلاد الأجنبیة لتكون دعاية للغتنا وحضارتنا   .العربیة حتى توز

یة في المدارس مواكبةً لدراسة اللغة العربیة لا في عدد وكذا لا يصلح أن تكون دراسة اللغة الأجنب           

نّ التي يُبْدَأ منھا بالدراسة نا اللغويّ . الحصص، ولا في السِّ ِّ   .وإلا نقع في ما سماه أحد اللغويین بالز

ولعل من .. .ھذه الإجراءات السالفة ورقة عمل إلى الدولة التي تستشعر المسؤولیة الحقّة           

ل وضعھا موضع التنفیذ إيجاد مناخات ملائمة كالتركیز الإعلامي على دور اللغة في الحضارة، المناسب قب

وغني عن القول أن وضع ھذه الأمور .. .والعمل الجدي على بناء الشخصیات المسؤولة والعقدية في الأمة

الأمة ولغة الدولة ولغة  موضع التنفیذ يحتاج إلى الدولة الإسلامیة التي تعید ھذه اللغة سیرتھا الأولى، لغة

  الفقه والعلم والحضارة 

  
  أيمن القادري
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 :مع القرآن الكريم

  
م: لا تقدموا           م بمعنى تقدَّ   .لا تتقدموا، من قدَّ
ً لأمـر الله ورسـوله: بین يدي الله ورسوله           ً لمـا علـى نحـو . قبل أمر الله وأمر رسوله، سابقا مصـدقا

  ).التي سبقتني(للتوراة التي جاءت قبلي  مصدقاً أي ] ٦/الصف[ يدي من التوراةبین 
أمر الله وأمر رسوله بقول أو فعل، فلا تقـدموا بفعـل  -أيھا المؤمنون  -ويكون معنى الآية أن لا تسبقوا           

َّدوا بخطاب الشارع وأتوا بالأمر عل. أو قول إلا وفق أمر الله وأمر رسوله َّنه لكمأي تقی   .ى وجھه كما بی
أن لا تقولـوا خـلاف الكتـاب والسـنة، ويقـول : يقـول ابـن عبـاس رضـي الله عنھمـا فـي تفسـیر الآيـة          

ً دون الله ورسوله من شرائع دينكم: الضحاك   .لا تقضوا أمرا
ً ذبحوا قبل رسول الله صلى الله علیه وسلم            يوم النحر فأمرھم أخرج ابن المنذر عن الحسن أن أناسا

ً فنـزلت   .وأخرج ابن أبي الدنیا في كتاب الأضاحي بلفظ ذبح رجل قبل الصلاة فنـزلت. أن يعیدوا ذبحا
من كل ذلك يتبین أن الآية تفید أن على المسلم أن يلتزم شرع الله وأن لا يقول أو يفعل إلا وفق أمـر           

  .الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله علیه وسلم
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 إن الحكــم إلا Ϳوھـي تــدل كــذلك علـى أن الســیادة لأحكــام الشــرع ولیسـت لأحكــام الوضــع           

  ].٦٧/يوسف[
          ٢ - واتقوا الله  إنّ عطف التقـوى علـى الالتـزام بشـرع الله بـالغ الدلالـة علـى أن التقـوى تتطلـب

يبررون القعود عن القیام بما ) التقوى في القلب(ون امتثال أوامر الله واجتناب نواھیه ولیس كما يتقَّول القاعد

  .فرض الله واجتناب ما حرَّم
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 :أخبار المسلمین في العالم
  

  ـ !)إسرائیل(ـ ممنوع مقاطعة 

أعلنت الرابطة الدولیة لمناھضة العنصرية واللاسـامیة عـن اسـتدعاء مجموعـة مـن الجمعیـات 

الفرنسیة للمثول أمام قاضي الأمور المستعجلة بعد مـا وجھـت ھـذه الجمعیـات نـداءً مـن أجـل 

. أيلول ١٧مقاطعة المنتجات الإسرائیلیة، وأوضح بیان الرابطة أن جلسة المحاكمة ستجري يوم 

جمعیة تنتمي إلى مجموعة تنسـیق الـدعوات مـن أجـل سـلام عـادل  ٣٠ك عقب قیام حصل ذل

تمـوز الماضـي مـن بـاريس دعـوة إلـى مقاطعـة مجمـل  ١١في الشـرق الأوسـط، وجھـت فـي 

وجـاء فـي بیـان الرابطـة الدولیـة ضـد العنصـرية واللاسـامیة أن . المنتجات الغذائیة الإسرائیلیة

بإلغاء الدعوة للمقاطعة مـن موقـع «یات وطالبت القضاء الرابطة قدمت الشكوى ضد ھذه الجمع

ً على ارتكاب جرم ً عاما   » الجمعیات على الإنترنت لأنھا تشكل تحريضا

  ـ العراق والقاعدة ـ

إن بغداد سـاعدت زعـیم الاتحـاد الـوطني ) طارق عزيز(قال نائب رئیس الوزراء العراقي             

حة عناصر شبكة القاعدة في شمال العراق، وذلـك فـي الكردستاني جلال طالباني على مكاف

وقال عزيز فـي مقابلـة مـع تلفزيـون . »الإرھاب«رده على اتھام أمیركا للعراق بدعم ما يسمى 

الشــرق الأوســط إن الــرئیس بــوش يقــول إن بقايــا مــن القاعــدة موجــودون فــي العــراق، ھــم 

لعراقیة وإنما خاضعة لنفوذ موجودون في محافظة السلیمانیة، وھي لیست خاضعة للسلطة ا

  طالباني 

  ـ العفو الدولیة تندد ـ

نددت منظمة العفو الدولیة باستخدام جورج بـوش فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي الأمـم             

وحذرت من أزمة إنسانیة قـد تنـتج . المتحدة تقاريرھا حول انتھاكات حقوق الإنسان في العراق

مرةً أخرى تستخدم حقوق الإنسـان بطريقـة انتقائیـة «: عن عمل عسكري ضد العراق وأضافت

إن الولايات المتحدة وحكومـات غربیـة أخـرى أغمضـت عینیھـا عـن .. .لتشريع عملیات عسكرية

تقارير العفو الدولیة التي تشیر إلى انتھاكات حقوق الإنسان التي انتشـرت فـي العـراق خـلال 

  » الحرب الإيرانیة العراقیة

  ـ أمن الیھود ـ

) إسـرائیل(نـص أخطـر قـانون عقوبـات أقرتـه  ٠٦/٠٩بتـاريخ " ھـآرتس"نشرت صحیفة             

وجاء في ) مكافحة العداء للسامیة، والدفاع عن الیھود ومصالحھم أينما كانوا(والكنیست باسم 

إن قانون العقوبات الإسرائیلي سیطبق علـى أي مخالفـة ترتكـب «: من ھذا القانون ١٣المادة 

  :ضي إسرائیل ضد ما يليخارج أرا
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حیاة مواطن إسرائیلي، أو ساكن إسرائیلي أو موظف عام أي ضد جسده أو صـحته ) ١(            

تّه أو ما يملكه    .لصفته الإسرائیلیةأو حري
لصـفته ضد حیاة أي فـرد يھـودي أي ضـد جسـده أو صـحته أو ملكیتـه لسـبب يعـود ) ٢(            

  » لأنھا يھوديةسة يھودية أو ضد ما تملكه مؤس كیھودي

  ـ میغاواتي في الأزھر ـ

الوســائل «بعــد لقائھــا حســني مبــارك قالــت رئیســة إندونیســیا إن المحادثــات تناولــت             

» الكفیلة بتطوير تبادل المعلومات في مجـال مكافحـة الإرھـاب والوضـع فـي الشـرق الأوسـط

ً وھذا يدل على أن كل شخصین رسمیین يلتقیان في أ ي بقعة من العالم مطلوب منھما أمیركیا

والأمر الثاني أنھما . »الإرھاب«الأول أنھما يدعمان مكافحة ما يسمى : أن يتلفظا بشیئین اثنین

يتلوان فعل الندامة أمام الشرطي الأكبر للعالم ويطلبان منه السماح على كل ذنب يقترفه أحد 

   !ولا يحترم أسیاده الأمیركانرعاياھما الموتور الذي لا يقدر عواقب الأمور 

  ـ) إسرائیل(ـ النظام السوداني وقرنق و

بتسـلیح الجـیش ) إسـرائیل(اتھم السـفیر السـوداني فـي القـاھرة أحمـد عبـد الحلـیم             

ً . الشعبي لتحرير السودان الذي يقوده قرنق وقال إن الدور الإسرائیلي نشط بشكل كبیر أخیـرا

أصـبح أكثـر مـن مجـرد القیـام بأعمـال التـدريب والتسـلیح فقـط وإنمـا  في جنوب السودان وأنه

ً تعقید الوضع وتحقیق مصالح  . ونشر الفرقة بـین أعضـاء الشـعب الواحـد) إسرائیل(يحاول أيضا

تمـوز  ٢٠وقعـا بروتوكـول مشـاكوس فـي » والجـیش الشـعبي«ويُذكر أن الحكومة السـودانیة 

تك بتوقیع اتفاقیـة صـلح واعتـراف بھـذا الانفصـالي فكیف يا سعادة السفیر قامت دول. الماضي

ثـم توافـق دولتـك  ؟العدو الذي يمد يده لأعدى أعداء الأمة ودولتـك تـدعي أنھـا تطبـق الإسـلام

   ؟على انفصال ھذا الجنوب عن السودان كھدية لھؤلاء الأعداء الانفصالیین

  ـ تمويل سعودي أمیركي للحرب ـ

وصحف أخرى عن مصادر دبلوماسیة عربیـة أن  ١٤/٠٩اللبنانیة " السفیر"نقلت صحیفة             

الإدارة الأمیركیة أبلغت إلى المعارضة العراقیة أن قرار الحملـة العسـكرية علـى العـراق متخـذ 

وأن ما يجري الآن ھو عملیة إخراج، وأن الأسـابیع القلیلـة المقبلـة سـتكون حاسـمة وأن علـى 

 -وزية، ونقلت عن المصادر نفسھا حصول صـفقة أمیركیـة المعارضة استكمال الاستعداد والجھ

سعودية تمت خلال اللقاء الحار والودي الذي حصل بین السفیر بنـدر بـن سـلطان وبـین بـوش، 

ً لإنھاء  وأن بندر نقل إلى بوش تعھد بلاده بدفع نصف تكالیف الحملة العسكرية على العراق ثمنا

السعودية، ومقابل عدم التعرض من جانـب واشـنطن الأزمة التي نشأت بین الولايات المتحدة و

للنظام في المملكة وأمن النظام، على أن تحتفظ السعودية بحريتھا فـي الخطـاب السیاسـي 

وتضیف المصادر نفسھا قیام مصـر بتحـرك . المعلن تحت عنوان رفض الضربة العسكرية للعراق

ن رفیعي المستوى ومسـؤولین الأول عقد لقاءات عدة بین مسؤولین أمنیین مصريی: ذي شقین

عبر مشروع تفاوضي مـع : والشق الثاني. في العراق) المجلس الأعلى للثورة الإسلامیة(في 

الرئیس العراقي صدام يقضي بتقـديم ضـمانات لـه ولأسـرته ولأركـان نظامـه بـأن يستضـیفھم 
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كلاجئــین سیاســیین دون إخضــاعھم لأيــة محاكمــة علــى غــرار مــا حصــل مــع شــاه إيــران فــي 

لماضي، وذلك بالتنسیق مع أمیركا التي تريد أن تحقق الحملة العسكرية نتائجھـا مـن غیـر أن ا

  أو أن تحقق الحملة أھدافھا بأسرع فترة ممكنة . تحصل فعلاً 

  ـ !ـ شعث والبیت الأبیض

بوش وإدارته لا يريدون إزعاج الیھود حتى مـن خـلال إعـلان لقـاء بـوش وشـعث فالبیـت             

ينفي حصول لقاء بین بوش وشعث، أما نبیل شعث فیؤكد حصول لقـاء وأنـه تحـدث مـع الأبیض 

بوش لدقائق خلال حفلة استقبال في الأمم المتحدة، واسـتمر اللقـاء عشـر دقـائق وھـذا كثیـر 

بالنسبة لبوش حتى لا تطول الفترة وينفضح أمره تجـاه الیھـود الـذين يأمـل فـي انتخـاب نـواب 

في المئة مـن  ٩٩نعم ھذا ھو الشريك النـزيه الذي يملك . ولاية جديدةحزبه ثم انتخابه ھو في 

  في الشرق الأوسط كما قال بعض الزعماء العرب » اللعبة«أوراق 

  ـ ثعبان العالم يناور ـ

ثعبان العالم يجري منـاورات، أي إن القـوات البريطانیـة بـدأت بـإجراء منـاورات عسـكرية             

ً علـى » ثعبان العـالم«وكان الأفضل أن تسمى » ثعبان الحطب«تحت اسم  حتـى تصـبح اسـما

ّ : مسمىً وعلق بعض الخبراء على تلك المناورات بقولھم إن ھـذه المنـاورات ھـي نـوع مـن ھـز

سـنة  ١٤العصا والاستعداد لحرب محتملة ضد العراق، وتعتبر ھذه المناورات ھي الأضـخم منـذ 

نفسـه قـرر النائـب البريطـاني ورج غـالاوي دعـوة وفـي الوقـت . تتم على الأراضـي البريطانیـة

متطوعین دولیین لتشكیل كتیبة سـلام دولیـة تضـم متطـوعین مـن أنحـاء العـالم للـذھاب إلـى 

  العراق لتشكیل دروع بشرية في مواجھة أية ضربات عسكرية أمیركیة ضد العراق 

  ـ بوش الأب وتشیني ـ

نبأ تحذير بوش الأب لبوش الابن من خطورة ديـك  نشرت بعض الصحف الناطقة بالعربیة            

ً علـى الـرئیس تشیني، ونُصحه لابنه بالعمل على ت ً حقیقیـا نحیته عن منصبه لأنه يشكل خطـرا

بوش وأنه استقطب مجموعـة مـن أركـان الإدارة التـي باتـت تعمـل بإمرتـه، وأنـه نصـحه بعـدم 

تحريك ساكن تجاھه لما بعد ضرب العراق لأن تشیني على علاقة وثیقـة بمعظـم أعضـاء ھیئـة 

الأنباء إن بـوش يتھـرب مـن معالجـة  وتقول. الأركان المشتركة الذين يشكل منھم جماعة ضغط

الملفات المعقدة التي توضع أمامه ويطلب من رئیس ھیئة أركـان البیـت الأبـیض عرضـھا علـى 

  نائبه لإبداء الرأي فیھا وبعد ذلك يتخذ قراره 

  ـ الانتخابات الأمیركیة ـ

التــي تــتحكم  تقــول الأنبــاء بــأن الانتخابــات النصــفیة فــي تشــرين الثــاني القــادم ھــي            

بسیاسة بوش الخارجیة وأن المنافسة بین الحزبین الجمھـوري والـديمقراطي تـتم علـى ھـذه 

الخلفیة حیث يركز الحزب الجمھوري على الحـرب علـى الإرھـاب وعلـى العـراق وتعبئـة الـرأي 

العام في ظل التشدد والصراخ، ويركز الحزب الـديمقراطي علـى السیاسـة الداخلیـة وتنشـیط 
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ويعتقد مراقبون ھناك بأن ھذه الانتخابات ستقرر مـا إذا كـان الـرئیس بـوش يسـتطیع . الاقتصاد

  التجديد أم لا 

  ـ أسرى غوانتانامو والنسیان ـ

أعلن قائد قاعدة غوانتانامو الكابتن بوب بوھن أن مئات من المعتقلین قد يبقون سنوات             

عتقلـین عشـرين سـنة فـي القاعـدة حیـث وتحدث عن إمكان أن يُمضي بعـض الم. في القاعدة

ً، وأشار أن ھناك موازنة للقاعدة للسنوات الثلاث المقبلة تأخذ في الاعتبار بقاء  ٥٩٨يوجد  أسیرا

وأوضح أن الخطط التي سیجري إعدادھا للسـنوات العشـرين القادمـة لا تشـیر . ھؤلاء معتقلین

ومـن . ا تشـمل اسـتمرار وجـودھمإلى المعتقلین حتى الآن، ولكن مـن المنطقـي الاعتقـاد أنھـ

الجدير بالذكر ان ھؤلاء المعتقلین لا يعدون أسرى حرب من قبـل الإدارة الأمیركیـة، بـل يعتبـرون 

ومصـیرھم مـرتبط بصـلاحیات سـرية يتمتـع بھـا الـرئیس » مقـاتلین غیـر شـرعیین«في نظرھا 

اقیـة جنیـف حـول الأمیركي، الأمر الذي يحرمھم مـن المطالبـة بـالحقوق التـي تـنص علیھـا اتف

الأسرى مما يعني عدم إجراء محاكمة لھـم مھمـا كانـت الظـروف والمطالبـات التـي ينـادي بھـا 

  ذووھم أو لجان حقوق الإنسان 

  ـ كندا وأيلول ـ

ً في ھجمات              رأى رئیس وزراء كندا جان كريتیان أن صَلفَ العالم الغربي وطمعه لعبا دَورا

إن العـالم الغربـي «): سي بي سي(م وقال في برنامج لمحطة ٢٠٠٢الحادي عشر من أيلول 

ً ولا يقـف عنـد أي حـدود ً وطماعا ً بالمقارنة مع الدول الفقیرة ويعتبر متغطرسا  ١١إن .. .غني جدا

وكشـف أنـه سـمح لطـائرات » أيلول كان بالنسبة إلي مناسبة لملاحظة ذلـك فـي شـكل أكبـر

قاط طـائرة كوريـة جنوبیـة أصـدرت نـداء اسـتغاثة بدخول المجال الجوي الكنـدي لإسـ«أمیركیة 

حیث تبین أن نداء الاسـتغاثة كـان ) يوكون(فرافقتھا مقاتلات امیركیة وأجبرتھا على الھبوط في 

  » شخص ٣٠٠كنت سأتحمل مسؤولیة موت .. .مجرد خطأ في الاتصال

  ـ بوش يشكر لبنان ـ

ّـر لـه فیھـا عـن امتنـان الشـعب  تلقى الرئیس اللبناني لحود رسالة خطیة من             بـوش عب

مّ واللامحـدود فـي إطـار الحملـة «الأمیركي وشكره له وللشـعب اللبنـاني علـى  الإسـھام القـی

إن قرار لبنان بالتضامن الكلي فـي عملیـة الـدفاع عـن .. .الھادفة إلى تحرير العالم من الإرھاب

ً في ب ناء عالم يحترم الشعوب ويوفر لھا قیم التسامح والتفھم يعني أننا سنتمكن من العمل معا

ً بالحرية والأمل ولم توضح الرسالة كیف ساھم لبنـان فـي تحريـر العـالم مـن » مستقبلاً مملوءا

  الإرھاب مساھمة قیمة لا محدودة 

  ـ الأردن وبیع القطاع العام ـ

ومــة نقـلاً عــن مصـادر رسـمیة بـأن الحك) صـلاح حـزين" (الحیــاة"قـال مراسـل صـحیفة             

شــركة البوتــاس وشــركة : الأردنیـة تــدرس عملیــة بیـع حصصــھا فــي عـدد مــن الشــركات مثـل

كما ستقوم الحكومة ببیع جـزء مـن مسـاھماتھا » الخصخصة«الفوسفات تحت إطار ما يسمى 
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في شركة الاتصالات الأردنیة، وشركة الكھرباء الأردنیة، وأشار إلـى وجـود لجنـة وزاريـة تعكـف 

ً لتنفیذھا على درس ھذه الخطوة  ً مالیا   وأن الحكومة اختارت مستشارا

  ـ موفاز خبیر في واشنطن ـ

أعلــن معھــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى أن رئــیس الأركــان الیھــودي الســابق             

ھـذا المعھـد . شاؤول موفاز انضم إلى المعھد بصـفة خبیـر متخصـص فـي الشـؤون العسـكرية

ويعدُّ ھذا المعھد بمثابة أحـد ) دنیس روس(م ويديره الآن ١٩٨٥في سنة ) مارتن إنديك(أسسه 

إن «: وقـال مـدير المعھـد عـن موفـاز. الأذرع الأساسیة لجماعات الضـغط الیھوديـة فـي أمیركـا

شاؤول يملك خبرةً ومعرفةً بالواقع الاستراتیجي في الشرق الأوسط ووجوده جاء فـي توقیـت 

  » الإقلیمیة لذلك الصراعجید بسبب الصراع مع العراق والانعكاسات 

  ـ الملك فھد يخاطب بوش ـ

إن «: نقلت الصحف نبأ رسالة وجھھـا الملـك فھـد إلـى رئـیس أمیركـا بـوش يقـول فیھـا            

إن مـا حـدث .. .أيلول أرادوا تأجیج مشاعر الحقد والكراھیة بین شعوب الأرض ١١منفذي أحداث 

إن ھـذه الأعمـال الإجرامیـة ومـا رافقھـا مـن .. .عمل إجرامي تسـتھجنه كـل الأديـان والشـرائع

تداعیات وحمـلات تشـكیك بـین الريـاض وواشـنطن لـن تزيـد العلاقـات السـعودية الأمیركیـة إلا 

ً وتأصیلاً ورغبةً مشتركة في الوقوف في وجه كل من يضمر السوء والشر للبلـدين إن .. .رسوخا

بعـد نظـر عناصـر مھمـة فـي تعزيـز القیادة الرصینة للرئیس بوش ومـا يتمتـع بـه مـن حصـافة و

. »التحالف الدولي ضد الإرھاب والحفاظ على تماسكه وصلابته وصولاً إلى الغايات النبیلـة منـه

ً على ذلك نقول إن بعض الحكام العرب مطلوب منھم تـلاوة فعـل الندامـة صـباح مسـاء : وتعلیقا

صـفعته أمیركـا ازداد  ويبدو أن بعض الحكام كلما. وفي كل مناسبة كدلیل على حسن سلوكھم

ً بھا واستجداءً لكي ترضـى عنـه، وھـذا لـیس مـن شـیم ھـذه الأمـة  ارتماءً على أقدامھا وتشبثا

  الكريمة 

  ـ الملا كريكر ـ

فــي مطــار أمســتردام بنــاءً علــى ) المــلا كريكــر(تــم اعتقــال الــزعیم الكــردي العراقــي             

بعــض الصــحف ويقصــدون الاســتخبارات معلومــات مــن أجھــزة اســتخبارات أجنبیــة كمــا قالــت 

ً لمجموعة . الأمیركیة وقـال وزيـر العـدل . التي تعادي أمیركا) أنصار الإسلام(ويعتبر كريكر زعیما

الھولندي إن المحادثات مستمرة على مستوى عالٍ لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذھـا، ويقصـد 

  تسلیمه أو عدم تسلیمه لأمیركا 

  يلول ـأ ١١ـ أف بي آي ومنفذي 

ً في مكتب التحقیقات الفیدرالي عاش بعض الوقت مع " نیوزويك"ذكرت مجلة              أن مخبرا

أيلول، تم ذلك في سان ديیغـو فـي كالیفورنیـا  ١١اثنین من أعضاء القاعدة الذين نفذوا ھجمات 

مـا وذلك في البیت الذي كان يقطن فیه المخبر، حیث عاش خالد المحضار ونـزاف الحـازمي وھ

ً في الطیران في سان ديیغو  ) سي آي إي(كانت وكالة الاستخبارات المركزية «يتعلمان دروسا
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قد صورت السعوديین خلال اجتماع قمة لشبكة القاعدة عُقد في مالیزيا في كانون الثاني عام 

ً فقط من الھجمات أدركـت الوكالـة أن الـرجلین التقیـا أحـد المتھمـین  ١٩م ولكن قبل ٢٠٠٠ يوما

ً للولايـات ال رئیسیین في الھجوم الذي استھدف المدمرة كول في الیمن وكانا وجّھا آنذاك إنـذارا

  كل ھذا الكلام على ذمة الراوي الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب » المتحدة

  ـ ممنوع فضح الیھود ـ

ي قامت الشرطة السويدية بمداھمـة شـقة تابعـة لأحـد المسـلمین ويـدعى أحمـد رامـ            

تحـت ذريعـة أن رامـي ينشـر علـى ) راديـو إسـلام(وھو يدير نشـرة علـى الإنترنـت تحـت اسـم 

يھوديـة ) مافیـا(صفحته الإلكترونیة لوائح بأسماء آلاف السويديین الذين يـتھمھم بالانتمـاء إلـى 

أشـعر بانزعـاج كبیـر بسـبب ھـذه «: تدير السويد، وعلق وزير العدل السويدي على ذلك بالقول

لسیاسیة المعادية للسامیة ويجب أن يوضع حد لـذلك، كمـا أن الحكومـة تنظـر بجديـة الدعاية ا

وإذا ثبتت التھمة على رامي فإن عقوبته قد تصل إلى السجن أربع سـنوات . »إلى ھذه الحملة

لغـة علـى  ١٤ويستخدم رامي فـي ھـذه الصـفحة قرابـة . بتھمة التحريض ضد مجموعة عرقیة

  رنسیة مما سبب له مشاكل مع القضاء الفرنسي صفحة الإنترنت من بینھا الف

  ـ مجزرة صبرا وشاتیلا ـ

بقیت ذكرى مجزرة صبرا وشاتیلا حیة في نفوس النـاس فتنـادى بعـض المھتمـین إلـى             

مسیرة نحو المقبرة الجماعیة التي تحوي جثث شھداء ھذه المجزرة التي تمت على يد شارون 

ً على تلـك الذي يحكم دولة الیھود حال ً، وتعتبر الذكرى ھذا العام ھي ذكرى مرور عشرين عاما یا

المجــازر، وتــأتي ھــذه الــذكرى وفلســطین كلھــا تعــیش تحــت القھــر والقتــل والإذلال والمجــازر 

مقاتـل وغیـر مقاتـل  ٩٠٠٠بالطائرات والدبابات والقنابل المفخخة والاغتیالات واعتقال ما يقـارب 

  دون أن يدافع عنھم أحد 
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 مقابلة صحفیة

في  لحـزب التحـريرالسودانیة مقـابلة صحفیة مع الناطـق الرسمي " الوفـاق"أجرت صحیفة            

حول موضوع جنوب السودان ومخططات أمیركا والغرب لفصله عن ) أبو الحسن - علي سعید (السودان 

ھـ الموافق ١٤٢٣/ جمادى الآخرة/ ٢٠،١٩الصادرين في  المقابلة في عدديھا" الوفاق"وقد نشرت . السودان

  .م٢٩،٢٨/٠٨/٢٠٠٢

  :تنشر المقابلة على صفحاتھا لإطلاع القراء علیھا لأھمیتھا» لـوعــيا«و           

======================================  

  صحیفة الوفاق -بكري المدني : حوار          

بالسودان لـه مـن المواقـف  حـزب التحـريرالناطق الرسمي باسم  -الحسن الأستاذ على سعید أبو           

ً لكــل أطروحــات الجماعــات السیاســیة  باســم الحزــب مــن مجريــات الأحــداث فــي الســودان مــا يعــد مخالفــا

ففــي الوقــت الــذي حصــلت فیــه حركــة قرنــق علــى اعتــراف مــن كافــة القــوى . الإســلامیة والعلمانیــة معــاً 

بـأن ھـذه الجماعـة مـا ھـي إلا عصـابات  حــزب التحــريرا في ذلك الحكومـة يقطـع السیاسیة السودانیة بم

وقطاع طرق يجب على الجیش تأديبھا وفي الوقـت الـذي ينــزل فیـه الجمیـع إلـى دولـة المواطنـة يتشـبث 

ً ولأن الحزب يسیر عكس التیار العام والمحلي كان لا  حـزب التحـرير بـد بدولة الخـلافة ولا يألو في ذلك جھدا

ً لمـن يعتقـد فـي  ً في ھذا الزمـان الغريـب وإن بـدا مألوفـا أن نصل إلیه عبر الأمواج لنسمع ونرى ما يعد غريبا

ً كما بدأ   .عودة الإسلام غريبا
الأستاذ أبو الحسن يجتمع حوله ثلة من الشباب الداعین للخـلافة عبر الإنترنت والبیانات التي تصـدر           

ً تلمح على  ً يرونه قريباً بكرةً وعشیا ولكن بعد تسـاقط الجماعـات . وجوھھم الیقین بقرب الزمان وإن بدا بعیدا

شبه مستحیلة على الأقل في مثل ھذه  حـزب التحـريروالحركات الإسلامیة مثل أوراق الخريف تكون مھمة 

  .الأجواء والأزمان فھي جماعات أضحت إما نافرةً أو منفّرةً ولندع أبو الحسن يحكي بنفسه

          l كیف تنظرون لمجريات الأحـداث والتـي تمخـض عنھـا الإطـار العـام لاتفـاق  الحسنعلي أبو  أستاذ

  ؟مشاكوس

            والصلاة والسلام على رسول الله Ϳ بسم الله والحمد.  حقیقةً نحن ننظر للأمـور نظـرة مبدئیـة

ً بالقتال الـدائر فـي جنـوب ا لسـودان أم بمـا تمخضـت عنـه اجتماعـات نیروبـي واحدة سواء أكان الأمر متعلقا

ً بفلسفة الحكم في البلد بصورة عامة والزاوية التي ننظر بھا إلـى ھـذه . وبروتوكول مشاكوس أم كان متعلقا

وبـذات . الأمور ھي زاوية العقیدة الإسلامیة، وعلى ضوئھا نحدد مواقفنا حسب فھمنا الشرعي لھذه الأمـور

  .يحاكمونا على مواقفنا من زاوية العقیدة الإسلامیة الطريقة نطالب الآخرين أن
ً في نیروبي فقد اتفقوا على إعطاء أھل الجنوب حـق تقريـر المصـیر أي حـق            وبالنسبة لما تم مؤخرا

وبالنسبة لعلاقة الـدين بالدولـة اتفقـوا علـى أن يكـون ھنـاك دسـتور مركـزي . اختیار الانفصال عن السودان

لحال الآن على أن يسمح لأھل الشمال أن يسنوا قانون العقوبات من الشريعة الإسـلامیة علماني كما ھو ا

وبالنسبة لھیكلة الحكم اتفقوا على كیان لجنـوب السـودان وكیـان لشـمال . وما يسمى بالأحوال الشخصیة

یم البلـد ومن المعلوم أن إعطاء خیـار الانفصـال لأھـل الجنـوب وتقسـ. السودان وكیان مركزي يجمع الكیانین
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من جـاءكم وأمـركم جمیـع علـى رجـل واحـد يريـد أن يشـق « :وقول الرسول الكـريم ] ١٠٣/عمران

ً من كان   .»عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا
الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان مسئولة عـن مـا تـم التوصـل إلیـه فـي مشـاكوس  وكل          

والإنقـاذ قاتلـت المتمـردين عمـا ادعـت أنـه . بعدم معالجة المشاكل وظلم أھل البلاد في الجنوب والشـمال

لوا نظام إسلامي وروجت لذلك في الدنیا كلھا ولم تقض على الفتنة بـل أعطـت المتمـردين المسـوغ لیواصـ

ھذه الحرب الظالمة نتاج رفع شعار الإسلام بدون تطبیق وإعلان الجھاد من قبل الدولة لـم يكـن إلا للوصـول 

إمـا الـدخول : والدلیل على ذلك أن الجھاد في الإسلام يكون لإحدى ثـلاث غايـات. لعلمنة البلاد بعد تمزيقھا

  !؟أم لأنھم خضعوا لأحكام الإسلام أم ماذا ؟فلماذا تريد الحكومة إيقاف الحرب الآن ھل لأنھم أسلموا

          l فماذا تسمیه إذن فيلم يكن الأمر  إذا ً   ؟الجنوب جھادا

           والجھـاد نوعـان . واء أكانوا أھل كتاب أم مشركین تعتبر جھـاداً كل حرب بین المسلمین والكفار س

ً في حالة ھجومھم علینا أما فـي حالـة . إما ابتداء فنخرج إلیھم نحن بجیوشنا لحمل الإسلام إلیھم، أو دفاعا

ً يكون عقد الذمة قد سقط عنھم، ويقاتلون حتى يرجعوا للذمة مـرة  تمرد مجموعة من الرعیة، فإن كانوا كفارا

. خرى أي قتال حرب لكفار متمردين خارجین على القانون وقطاع طرق وعصابات نھب ويعاقبون وفق الشرعأ

ً كذلك أما السـؤال عـن الجھـاد فیوجـه للحكومـة .. .دون التعرض لأھلھم المسالمین وذويھم ويسمى جھادا

ً فمـاذا وإ ؟فلماذا التفاوض على العلمانیة وفصـل الجنـوب إذن ؟ھل كان ما فعلتموه جھاداً  ن لـم يكـن جھـادا

  !؟تسمونه

الشـعبیة بـأنھم مجموعـة قطـاع طـرق مـع أنھـم حركـة سیاسـیة ولھـا  الحركةعلي تصف  أستاذ           

  ؟الحكومة معھا اعتراف بذلك وتفاوضمطالب وجناح عسكري 

           ركا ومـن في الحقیقة ھم مجموعة عصابات نھب مسلح وقطاع طرق لا أكثر من ذلك ولا أقل وأمی

قبلھا بريطانیا ومعھم الغرب الكافر الحاقد على السودان وأھل السودان ھم الذين أمدوھم بالسـلاح والغـذاء 

والفكرة وصوروھم على أنھم منظمة سیاسیة ووضعوھا في موضع الند للحكومات التي تعاقبت علـى حكـم 

لطرد الاحتلال الیھودي والاحـتلال  البلاد في الوقت نفسه الذي يصورون فیه منظمات المسلمین التي تعمل

أمـا المطالـب . فـالمتمردون عصـابات تعمـل لحسـاب أمیركـا. الھندوسي بـأنھم عصـابات وإرھـابیین وخلافـه

السیاسیة فھذا ذر للرماد في العیون ولم يفعلوا ذلك إلا بعد أن وجدوا الضوء الأخضر من الحكومة نفسھا بـل 

إلـى اتفـاق مـا سـمي  ٦٩من دعوة لعقد المؤتمرات فـي مـا قبـل  والحكومات السابقة بل والمعارضة كذلك

م إلى اتفاق ما سـمي بـالمیرغني قرنـق الـذي عـرض فیـه حـق تقريـر ١٩٧٢مارس  ٣بالوحدة الوطنیة في 

المصیر وفصل الدين عن الدولة إلى مؤتمر الحوار حول قضايا السـلام الـذي عرضـت فیـه الفیدرالیـة وموافقـة 

والذي نص على حق تقرير المصـیر وفصـل  ٩٤سمي بإعلان مبادئ دول الإيغاد عام الرئیس البشیر على ما 

، واتفاقیـة الخرطـوم ٩٧، ومیثاق السلام فـي ٩٥ثم مؤتمر أسمرا الذي أكد على ذلك في . الدين عن الدولة

. ، وما سمي بدستور السودان الدائم بعد ذلك إلى أن جاءت میشاكوس وعرضت الكونفدرالیـة قبلھـا٩٨في 

في كل مرة كانت الحكومة والمعارضـة تعطـي أمیركـا الضـوء الأخضـر لتـوعز لعصـاباتھا العاملـة فـي جنـوب ف

الســودان لرفــع ســقف المطالــب والــذي وصــل حــد تمزيــق الــبلاد وعلمنتھــا وتمكــین الاســتعمار الأمیركــي 
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ً والظلـم الواقـع علـى النـاس  السرطاني من جسم البلاد وإھمال الحكومات لمناطق الجنوب والشمال أيضـا

  .إضافة لرفع شعار الإسلام دون تطبیق كل ذلك كان بمثابة إعطاء المبرر لاستمرار الحرب

  ؟يقول إن للجنوبیین ظلاماتھم عبر التاريخ والمطالبة بھا غیر منكورة أيضاً واقع الحال  ولكن           

            نھـب مسـلحة تعمـل لصـالح أمیركـا أقول لك يا أخي الكريم بأن المتمردين قطاع طرق وعصـابات

أمـا . يجب ألا يعاملوا بأكثر من ذلك فیدعم الجیش بكل قـوة ممكنـة لقتـالھم حتـى يرجعـوا لسـلطان الدولـة

المظالم فھي مظالم أھل الجنوب ولیس المتمردين، فإنّ من رفع السلاح في وجه الدولة يكون قد فقد حقه 

ً من الظلمة، وھذا ھـو الوصـف الحقیقـي لھـمالشرعي في المطالبة برفع المظالم لأنھم صار ولكـن . وا جزءا

التضلیل بشتى أسالیب الدجل السیاسي أوھم الناس بأنھم حركة سیاسیة لھا مطالب عادلة والحق أنھم 

. ويجب اعتبار إيوائھم إعلان حرب. مجموعة خارجة على القانون وتھدد الأمن في الجنوب، وتقیم خارج البلاد

  .مات ھو الذي فاقم المشكلة وأوصل الأمر حد التنازل عن الدين وعن وحدة البلادولكن تواطؤ الحكو
نـذر نفسـه  حــزب التحــريرو. أما حقوق وظلامـات أھـل الجنـوب فھـي تشـمل كـذلك كـل السـودان          

ً سواء أكانوا مسـلمین أم غیـر مسـلمین فـي  لمواصلة العمل السیاسي لانتزاع ھذه الحقوق للرعیة انتزاعا

  .لجنوب أو في الشمال، وإزالة جمیع ظلاماتھم بتطبیق نظام الإسلام الذي أوجبه رب العالمینا

  ؟وحل میشاكوس فما ھو بديلكم میشاكوسأنتم ترفضون  إذاً            

           الخـلافة!  

  ؟الجنوب مشكلةبديلكم لحل  أقصد           

           لا تمثل إلا نفسھا وھي غیر مفوضة من قبل الشعب لتوقیع إلغاء میشاكوس فحكومة البشیر / ١

ً ولا حتــى بــديمقراطیتھم التــي يزعمونھــا ومــا يســمى بالحركــة الشــعبیة لتحريــر . ھــذه الاتفاقیــة لا شــرعا

السودان لا تمثل إلا نفسھا وھي كذلك غیـر مفوضـة مـن قبـل الشـعب ولا حتـى بـديمقراطیتھم المزعومـة 

وما يسمى بالتجمع الـوطني الـديمقراطي ! !ن بشرعیة جديدة ھي شرعیة البندقیةاللھم إلا إذا كانوا يؤمنو

ً وھو غیر مفوض من قبل الشعب لمباركة أو المشـاركة فـي ھـذه العملیـة لـذلك فـإن اتفاقیـة . لا يمثل أحدا

ومـن الخیانـة الكبـرى أن الـذين كـانوا يقولـون بعـدم مشـروعیة الحكومـة . میشاكوس غیر ملزمة لأحد أصـلاً 

يتشدقون بإعادة الديمقراطیة المزعومة ورفض كل ما يأتي من قبل الحكومة حتى ولو جاءت مبرأةً مـن كـل و

ً قوياً    !!عیب الآن أيدوا الحكومة في ھذه العملیة تأيیدا
  .إيقاف التدخل الأمیركي في شئوننا ووقف تدويل القضیة وإبعاد كافة الأطراف الخارجیة/ ٢          
  .المساومة أو التفريط في وحدة السودان وذلك بإلغاء حق تقرير المصیر عدم/ ٣          
  .اعتبار قضیة جنوب السودان قضیة أمنیة ولیست سیاسیة/ ٤          
فصل قضیة أھل الجنوب عن قضیة المتمردين فالمتمردون لا يقبـل مـنھم أي قـول أو مطلـب قبـل / ٥          

الحق الشرعي في الحیاة الكريمة بأرقى صورة ممكنة في كافة مجالات إلقاء السلاح أما أھل الجنوب فلھم 

  .الحیاة
ً بلا حدود لتأديب عصابات جون قرنق وإرغامھا على وضع السلاح/ ٦             .تقوية الجیش ودعمه دعما
ھـل العمل الجـاد لإعـادة الخــلافة الإسـلامیة التـي تحـل مشـكلة الجنـوب وأ: وھو الحل الجذري/ ٧          

  .السودان والأمة وكل الناس
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عقیدة الإسلام وھي قـد ثبتـت قـانون الشـريعة الإسـلامیة كمصـدر  مشاكوسكیف خالفت  ولكن           

  ؟الاتحادي الدستورللأحكام في 

            مشاكوس لم تثبت حق الشـريعة الإسـلامیة ھـي اعتبـرت الشـريعة أحـد مصـادر التشـريع فـي

ان شمال السودان ثم جعلت لكیان جنـوب السـودان حـق الاعتـراض علـى أي نـص أو الدستور كما قالوا لكی

ً شرعیة بالنسـبة للشـمال أو الجنـوب وعلـى ھـذا . قانون يتعارض مع الدستور الاتحادي حتى لو كان أحكاما

فإن الدستور الاتحادي علماني وھذه حقـائق بثھـا مـن يسـمى بالنـاطق الرسـمي للجـیش الشـعبي ولـم 

  .فیھا حتى مفاوضو الحكومة وإنما قالوا إن الدستور الاتحادي قد سكت عن مصادر التشريعيستطع أحد ن

ً حتى وإن نص على أنّ الشريعة ھي أحد مصادر التشريع الاتحاديتعتبر الدستور  كیف              ؟علمانیا

           عل ً ً فالشـريعة حتى وإن نص الدستور على أن الشـريعة أحـد مصـادر التشـريع يعـد دسـتورا مانیـا

ً من مصادر التشريع بل ھي المصدر الوحید للتشريع، فالعقیدة الإسلامیة وحدھا ھي أساس  لیست مصدرا

وللعلم فإنّ كل دساتیر الدول في بلاد المسلمین علمانیة لأنھـا تضـع الشـريعة كمصـدر مـن مصـادر . الدولة

لھذا يا أخي نرفض مشـاكوس مـن  -مانیة التشريع الشيء الذي يعني أن ھناك مصادر أخرى وھذا دلیل عل

مـن جــاءكم «: يقـول منطلـق عقـدي ثابـت ويجـب إلغاؤھـا ومعاملـة المتمــردين كقطـاع طـرق والرسـول 

ً مـن كـان واقتلـوه » ولـو كـان مسـلماً «يعنـي » وأمركم جمیع يريد أن يشق عصاكم فـاقتلوه كائنـا

لیس فـي الأمـر وسـاطة ولا تقبـل فـیھم . قى السلاحمعناھا أن يقاتل وإذا لم ينته إلا بقتله قتل ويترك إذا أل

والبديل لمشاكوس كما سبق القول ھو تجھیز الجیش لیقوم بمھمته وبشكل قـوي مـع الاھتمـام . الشفاعة

بأمور التنمیة والتعلیم والأشـیاء الإيجابیـة فـي الجنـوب وھـذا مـا يجـب أن يجـري الآن وحتـى قبـل أن يلقـوا 

  .السلاح

  ؟دائرة رحاھا والحربيتم ذلك  كیف ولكن           

            ھناك مدن في الجنوب في أيدي الحكومـة بـل ھنـاك مـدن فـي الشـمال والشـرق والغـرب مـاذا

الحكومة لیست ظالمة ومقصرة في حق أھل الجنوب فقـط ھـي مقصـرة فـي حـق كـل  ؟فعلت لھا الحكومة

ً أھل الشرق أو الغرب أو الشمال ولكن ھناك من استغل ظلم أھل الجنوب وربما يست. أھل السودان غل غدا

وبھـذا المنطـق يمكـن أن يتكـرر » من لـم يحمـل السـلاح يھمـل«طالما صارت ھناك سابقة سیاسیة وھي 

السیناريو ولا ننسى أن الغرب ھو الـذي أوجـد الحـرب بتمـويلھم لقرنـق ولتقتیـل النـاس ثـم ھـا ھـم يـأتون 

  .مل والعادل والدائم في السودانلیتوسطوا بزعم أنھم يريدون إحلال السلام الشا

يعني أن تستمر فـي الحـرب بمعادلتھـا الصـعبة الآن  ھذا التحـرير حـزب بمنطقأبو الحسن  أستاذ           

  ؟لا نھاية أو لیس ھذا ھو الواقع ماوإلى 

           ھنـاك  وإذا كان السلام ھو إيقـاف الحـرب فلـیس. ھو حقیقة بھذه الكیفیة السلام الآن مستحیل

وإذا كانت الحكومة تظن أن حرب الجنوب ھي آخر الحروب فھـذا يعنـي أنھـا لا . دولة في الدنیا لا تخوض حرباً 

 ولـئن. آخـر الآيـة إلـى وإن طائفتانتفھم الواقع السیاسي فالقتال يمكن أن يكون حتى بین المسلمین 

ولن يفضـي  السیاسيفظع أنواع الدجل كان الظن أن السلام ھو انتھاء الحرب فھذا وھم وخیال بل ھو من أ

ألـم يكتـب .. .وجیوشـھا فـي أرضـك قواعدھاالبلاد وتكريس العلمانیة والتمكین لأمیركا عبر إنزال  مزيقإلا لت

 الشـعبإن الـذين يبحثـون عـن سـلام وأمـن أنـاس واھمـون يجـب علـى «في كتاب نصر بلا حـرب  نكسون

واخـتلاف  والثقـافيكـل مكـان نسـبةً للاخـتلاف العقـدي  أنه علیه أن يخوض الحرب في -الأمیركي أن يعي 
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الإسلامیة مستحیل ھذا  بالشريعةوھذه حقیقة ثابتة كما أن القول بأن السلام في ظل التمسك » المصالح

والسودان الآن لا يفـاوض قرنـق، كمـا . نؤكده بلقول غیر صحیح وباطل من أساسه ونحن لا نغفل دور الغرب 

ً  أن لا علاقة لبروتوكول . وما مشاكوس إلا محطة في قطار العولمة المنطلق من واشنطن به،مشاكوس أيضا

إن . ويجـب العـودة للعقیـدة لتحديـد المواقـف. في الوضع الـدولي سـطحي النظروأي حديث عن سلام دون 

بدلیل أن بعض أھلھم موجودون الآن بالشمال بل وبعـض أھـل الجنـوب بـالجیش وفـي  متمردينھؤلاء مجرد 

الصـین  جـاءتودولة السودان قديمة وفي ظل الحصار والمقاطعـة الأمیركیـة . فلیس ھناك استعباد نمكاكل 

وإن الاحتیـاطي كمـا تقـول . للتصـديربل وجاءت غیرھا وتم استخراج البترول وتم الاكتفاء الذاتي منه وفـائض 

مـردون حـق وكیـف يعطـى المت! ؟حـدث الـذيكل ذلك تم قبـل مشـاكوس فمـا . الدراسات يفوق المكتشف

  .لا يمنح حق تقرير المصیر لمواطنین تمردوا على دولتھم الدوليالقانون  حتى ؟ويوقف القتال الانفصال

مطالب الحركة الشعبیة مثل مناداتھا بقسمة الثروة والسلطة والعدالـة  طالعناعلي ماذا لو  أستاذ           

  ؟ تبدو ھذه مطالب عادلةورفض الدستور الإسلامي على غیر المسلمین ألا الاجتماعیة

            يا أخي الكريم كیف تكون مطالب رفض الدستور الإسـلامي وتمزيـق الـبلاد بحجـة قسـمة الثـروة

  !؟والسلطة والتمكین لأمیركا، كیف تكون مطالب عادلة
إن السودان بلد إسلامي، والدستور الإسـلامي ھـو الـذي يُسـعد أھلـه مسـلمین وغیـر مسـلمین،           

  .ولیس الدستور العلماني الذي تريد أمیركا فرضه على السودان الذي يؤدي إلى شقائه وتمزيقه

  ؟وآخرون اشتراكیون علمانیونھناك مسلمون  ولكن           

           إنَّ ھذه أباطیل أوعز بھا الغرب الكـافر لعملائـه لتـرويج . لا يوجد مسلم علماني ومسلم اشتراكي

  .لمسلمینبضاعته لتضلیل ا

يدين بالنصرانیة ولكنـه أبعـدھا عـن الحیـاة السیاسـیة ونجحـت تجاربـه  معظمهعلي الغرب  أستاذ          

  ؟والواجباتحدا ببعض أبناء الشرق لاقتفاء أثره والالتزام بمبدأ المواطنة كأساس للحقوق  مماالديمقراطیة 

           أنا أريد أن أسـألك ! ؟ه وتطبیقه على المسلمینھل نجاح الديمقراطیة في الغرب مسوغ لنا لأخذ

سؤالاً إذا ذھب أحد المرضى لبعض المشعوذين لتلقي العلاج ونجحت تجربته وشفي من المرض فھل ھـذا 

  !؟مسوغ لشخص آخر أن يذھب للمشعوذين والدجالین إن كان يحترم عقله وفكره وعقیدته التي يؤمن بھا
! ؟ادع، فأنت عندما تقول نجحت تجاربه الديمقراطیة ما مقیاس ھذا النجاحثم إنّ ھذا النجاح مزيف خ          

. المبدأ الرأسمالي العلماني الديمقراطي مقیاسه النفعیة البحتة بغض النظر عـن أي ديـن أو قـیم أو تقالیـد

شخصـیة فالمجتمع الديمقراطي الناجح في الغرب مثلاً ھو المجتمع الذي يتیح لأفراده أكبر قدر من الحرية ال

  !؟مثلاً دون وضع اعتبار للقیم السماوية أو الشرف أو الفضیلة أو غیرھا
أما مقیاس الإسلام فھو الحلال والحرام وھو معیار النجاح وھو المقیاس الحق وھو مـن عنـد الله عـز           

وإن شئت فـاقرأ وبھذا المقیاس تكون الحضارة الغربیة العلمانیة الديمقراطیة فاشلة ومتخلفة ومنحطة . وجل

أمیركــا طلیعــة «الكتـاب الســابع والخمســین لروجیــه جـارودي والــذي نقلــه للعربیــة الأسـتاذ عمــرو زھیــري 

  .»الانحطاط

ً عادلاً للجمیع حتى غیر المسلمین للغربكیف نثبت  ولكن              ؟أن الإسلام يقدم نظاما
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            مسـلمین وھـذا ھـو البرھـان العملـي بـأن بإحسان تطبیقـه علـى الرعیـة كافـةً مسـلمین وغیـر

ً عادلاً للجمیع بل النظام العادل الوحید في الدنیا كما قال ذلك الیھودي للقاضي شـريح : الإسلام يقدم نظاما

  .»والله لا يحكم بھذا إلا الأنبیاء«
دة رب أمیركـا ومـن يحمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجھاد لیخرج العباد من عبادة أمیركا إلى عبا          

  .ظلم الرأسمالیة إلى عدالة الإسلام ومن ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة

  ؟في الدين إكراھاً علي ألیس ھذا  شیخ           

            على أن يترك عقیدته أو أن يعتنق عقیدةً لا يريد ً ً في الدين فالإكراه أن نكره أحدا لیس ھذا إكراھا

ً على الاعتقاد، ولكن أن تدعو بالحكمـة والموعظـة الحسـنة والمجادلـة اعتناقھا ولا يجوز للدو لة أن تكره أحدا

بالتي ھي أحسن وتطبق نظام الإسلام على جمیع أفـراد الرعیـة بمـا يكفـل لھـم حیـاةً طیبـةً، فھـذا لـیس 

ً بل فرض من رب العالمین   .إكراھا

ً من بلاد المسلم السودانتعتبرون جنوب  وھل              ؟ینجزءا

           وابتداءً لم تكن ھناك دولـة اسـمھا . لسنا نحن الذين نعتبر ذلك بل الإسلام ھو الذي يعتبره كذلك

ً والآثـار خیـر شـاھد . السودان فالدولة كانت مصر وھي التي كانت تضم مصر والسـودان والكیـان كـان واحـدا

میركا وعن طريـق حـق تقريـر المصـیر والـذي ولقد فصل فیما بعد السودان عن مصر بمؤامرة إنجلیزية تبنتھا أ

سمي استقلالاً وحتى الاتحاديون الذين رفعوا شعار الوحدة وفازوا بناءً علـى ھـذا الطـرح خـانوا جمـاھیرھم 

ً منھـا لتفتیـت كـل كیـان . بتخطیط من الإنجلیز والأمیركان والآن تعمد أمیركا لفصل جنوب السودان عنه سعیا

ً فـي التضـلیل . حدة المسلمین وقوتھمإسلامي كبیر يمكن أن يعید و إن السودان أصلاً جزء من مصر، وإمعانا

والخبث سموا أقل من ربع المساحة مصر، وأصبح المسلم عندما يقرأ القرآن ويمر على كلمـة مصـر ينصـرف 

درجـة  ٢٢درجة شمالاً مع العلم أن مصر دولة واحدة نحن جزء منھا، وربنا لـم يقـل خـط  ٢٢ذھنه إلى حدود 

  !!مالاً ش

تبدو الاختلافات الثقافیة بین أھل الجنوب والشـمال فـي السـودان كبیـرة  الحسنعلي أبو  أستاذ           

 عوامـلبالك بین أھل الجنوب السوداني ومصر وكیف يمكن أن تكون كل ھذه دولة واحدة وما ھي  فماوبائنة 

  ؟حدةالوحدة المشتركة بین الجنوب السوداني ومصر حتى تكون دولة وا

            دولة الإسلام امتدت في كافة الأقطـار وضـمت كافـة الأعـراق مـن طنجـة إلـى جاكرتـا فمـا ھـي

الإسلام جاء أصلاً لیمزج الثقافات كلھا في ثقافة واحدة ھي الثقافة الإسلامیة وھـذه ھـي ! ؟المشكلة إذن

  .عظمة الإسلام

  ؟لیست إسلامیة الآنثقافة الجنوب  ولكن           

            الثقافة لا يمكن أن تفرض بقوة السلاح وعندما جاء المغول واحتلوا عاصمة الخــلافة بغـداد وقتلـوا

الخلیفة وحكموا المسلمین بقوة السلاح، لكنھم بعد ذلك اعتنقوا عقیدة المھزومین وتحولـت ثقافـاتھم إلـى 

التي حطمت فكرة الانبھـار بالغالـب فكـان ثقافة إسلامیة فكانت الثقافة الإسلامیة ھي الوحیدة في التاريخ 

  ...أن اعتنق الغالب ثقافة المغلوب ودخل دينه
وواجبنا الیوم ھو إحسان تطبیق أحكام الإسـلام علـى الرعیـة كافـةً مسـلمین وغیـر مسـلمین فـي           

والموعظـة  الشمال أو في الجنوب والاجتھاد في حمل الدعوة وشرح أفكار الإسلام لغیر المسلمین بالحكمة

ً وأوجب واجبات الدولة   .الحسنة والمجادلة بالتي أحسن لنجعل ثقافتھم ثقافة إسلامیة وھذا واجبنا جمیعا
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  ؟لما سوف تتمخض عنه الأحداث توقعاتكالحسن ما ھي  أبو           

           لمعارضـة في ظل ھذا الواقع المزري الذي يتمثل في الضعف الشديد لحكومة السـودان وارتمـاء ا

فیما سمي بالتجمع الوطني في أحضان أمیركا التي أمدتھم بملايین الـدولارات والیـوم تعقـد لھـم الحلقـات 

والمباركـة المريبـة مـن حكومـات الشـرق الأوسـط خاصـة ! !الدراسیة لرفع كفاءتھم التفاوضیة ضد الحكومـة

في النھاية لقیام دولة جديـدة ذات حكومتي مصر ولیبیا بالرغم من علمھم المسبق بأن ھذا الاتجاه سیقود 

طابع نصراني تھدد مصالح المسلمین، وغیر المسلمین في السـودان ومصـر، والمنطقـة، والتـدويل للقضـیة 

بالتدخل السافر لأمیركا وتابعتھا بريطانیا، ومن خلفھم الغرب الكافر الحاقد على الإسلام والمسلمین، وفـي 

سلام، فإن الجريمة قد شارفت على النھاية ويتكـرر سـیناريو فصـل ظل الحرب على الإرھاب ويقصدون به الإ

  ...تیمور الشرقیة عن إندونیسیا أكبر بلاد المسلمین

  ؟جماعي لموقف التحـرير حـزبيدعو  وھل           

            نعم ندعو لموقف سیاسي جامع ندعو منه عقلاء القوم وأكابر القـوم وقـادة الـرأي والفكـر وزعمـاء

بائل والعشائر وأھل السـودان بـل والأمـة بأسـرھا لإطفـاء ھـذه النـار وإفشـال ھـذه المـؤامرة الإمبريالیـة الق

الصلیبیة الحاقدة ورفض كل ما تتمخض عنه ھذه المفاوضات، والأخذ على أيدي الذين وقعـوا علیـه، ومـنعھم 

سـلام وتفويـت الفرصـة علـى من إتمام الجريمة، ودعم الجیش بكل قوة لتأديـب المـارقین وتنفیـذ أحكـام الإ

ً على لسان جون دانفورث عندما قال. أمیركا والغرب الكافر لن نـدع ھـذه «: فھذه ھي أمیركا تتحداكم جمیعا

  ! !»الفرصة تفلت من يدنا
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 )٢(  الشركات متعددة الجنسیات

فآلیة . لیات متعددة لضمان التبعیةلم يرفع المستعمر يده ويسحب جیوشه عن بلدٍ ما إلاّ وقد رسخ آ          

تطوير مواردھا ووضعھا في خدمة شعوبھا لا يكون إلا بالاستفادة من التكنولوجیا المتطورة، وھذه لا تتـوفر إلا 

  .عند الشركات العملاقة
           ً ّن من سلسلة كاملـة مـن المراكـز والتوزيـع تـربط معـا والتبعیة في حد ذاتھا ھي عبارة عن وضع تكو

وكـل مـن ھـذه التوابـع . جزاء النظام الرأسمالي بأكمله؛ من مراكزھا الرئیسیة إلى أبعـد موقـع فـي العـالمأ

يعمل كأداة امتصاص لرأس المال أو الفائض الاقتصادي مـن التوابـع إلـى المراكـز المحیطـة بھـا، ومنھـا إلـى 

في أطار ھـذا الـنمط مـن العلاقـات  وأي نمو تحققه الدول النامیة. المركز العالمي للنظام الرأسمالي بأكمله

  .إنما ھو تابع لا يملك لا الحركة الذاتیة ولا صفة الديمومة
ً ثلاثة أضعاف            إن قیمة المساعدات الإنمائیة التي تقدمھا أمیركا مثلاً للأردن تتكبد خدمات تزيد سنويا

إلـى حـد يصـبح البلـد يعـاني مـن  المنح والمساعدات المقدمة، وكلما تقـادم الـزمن تضـاعفت ھـذه الأعبـاء

فتلجأ إلى معالجة ذلك بقروض جديدة وجدولة أكثر نسبة حتى يصبح البلد بأكملـه وكافـة . متطلبات الجدولة

  .موارده في قبضة الشركات المانحة
ن ملیـون وذلـك مـا بـی) ٣٨٠(ملیار و) ٢(ومن الجدير ذكره أن الأردن دفع جدولةً لديونه الخارجیة مبلغ           

٪ من مديونیته الخارجیة وبقیت ھذه المديونیة كما كانـت علیـه عنـد ٤٤أي ما يساوي  ٢٠٠١ - ١٩٩٠الفترة 

  .١٩٨٩نشوب الأزمة سنة 
لقد لجأت كثیر من الدول في الآونة الأخیرة إلى تحويل ھذه الديون إلى استثمارات ثابتة غیر منقولة           

ً لھذه ال ً علیـه أن يتفـرد أي أصبح البلد بما فیه ملكا شركات، وسلبت منه سیادته السیاسیة وأصـبح ممنوعـا

بأي قرار سیاسي، وعمل ھذه الأنظمة حینئذٍ ھو عمل تنظیمي كشرطي المـرور فقـط، وعمـل آخـر يتعلـق 

بمصالح السید المستعمر وحراستھا والحفاظ علیھا والبطش بمن تسـول لـه نفسـه العبـث بھـا أو الإسـاءة 

  .لأصحابھا
لما كان رأس المال ھو الحاكم، كانت الدولة مالكة القوى ھي التي توفر له الحماية لیتحرك في أيـة           

بقعة من بقاع العالم، فكان التسابق في التسلیح وتطوير ھذا التسلیح إلى حد كبیر كما أوجدت ھذه الدول 

ً مشروعاً  لرأس المال قوانین وتشريعاتٍ عالمیةً ضمن مؤسسات دولیة لتضمن له ھیمنةً    .مشروعةً وتسلطا
ولكنھا لم تـتمكن مـن إيجـاد ضـابط فـي حیـاة رأس المـال، وھـو ضـابط التنافسـیة بطـرق وأسـالیب           

فلجأت رؤوس المـال نفسـھا إلـى أسـلوب خبیـث وممیـت وھـو عملیـة الانـدماج، . وقوانین عالمیة مشروعة

  :وھذه العملیة تأخذ نوعین أو اتجاھین في عملھا
وھو التقاء شركتین أو أكثر في مجال واحد لیتكـون منھمـا شـركة واحـدة تأخـذ صـفة الجـدارة : الأول          

الحقیقیة في استیعاب الأسواق، وھذا النوع يتمیز بأحقیته في فرض الأسـعار التـي يريـد، أي الـتحكم فـي 

  .السوق، وھنا تظھر الاحتكارات الضخمة
سسات الصغیرة والمتوسـطة للانـدماج معھـا وإخراجھـا مـن الأسـواق ھو التسلط على المؤ: الثاني          

أو ضـربھا وإسـقاطھا ودفنھـا فـي مقـابر التـاريخ، وذلـك بـاللجوء إلـى . بإنھاء كیاناتھا وإلغاء علاماتھا التجارية

تخفیض أسعار المنتجات المتماثلة إلى حد الخسارة الفادحة التي تسـتطیع تحملھـا الشـركات الكبـرى، ولا 

  .یع ذلك الشركات المتوسطة والصغیرة فتموتتستط
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وأعمال كھذه تقوم بھا الشركات العملاقة تدخل في إطار الحرية الاقتصادية التي قلنا بأن سـقفھا لا           

  .حد له
وتزايد حجم إنتاج الشركات متعددة الجنسیة رافقه تزايد في الاندماج فیما بینھا مما أدى إلـى خلـق           

ً مـن جـراء إنشـاء التحالفـات الاسـتراتیجیة ممـا يوسـع شركات  أخطر وأكثر تغلغلاً مما سھل انتشارھا دولیـا

  .قاعدة استثماراتھا الخارجیة
ومـن . إن واقع صندوق النقـد الـدولي أن مـن صـلاحیاته معالجـة میزانیـات مـدفوعات الـدول الأعضـاء          

لـى ضـرورة التكثیـر مـن الصـادرات والتقلیـل مـن الـواردات مقترحاته أنه يوصي لتعـديل المیزانیـات بالعمـل ع

ً، ولذلك فإن البلدان الصناعیة والغنیـة . لتحقیق العملة الصعبة فالبلدان النامیة والفقیرة متأخرة في ذلك كثیرا

ً للتسويق، فتتعاظم الشركات متعددة الجنسیة  ً فسیحا ھي التي تستطیع ذلك، فتبقى الدول النامیة میدانا

  .ء ھذه التوصیاتمن جرا
ً بـین البنـك والصـندوق عنـد إعطــاء            كمـا يقـوم البنـك الـدولي بـدور مماثـل، لأن التنســیق يـتم دائمـا

ومرافق البنى التحتیة ھو ھذه الشركات العملاقة، وكـل ذلـك قـائم : القروض، فالذي يقوم بإنشاء القطاعات

رط علـى البلـدان النامیـة تنفیـذ بـرامج التكیـف على القروض التـي يقـدمھا البنـك الـدولي، فھـو بـذلك يشـت

الھیكلي من تحرير الأسعار والخصخصة، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبیة والسـعي لزيـادة صـادرات 

فیكون ذلك بمثابة حوافز لزيادة الانتشار العالمي لھذه الشـركات، وبالتـالي زيـادة تغلغلھـا فـي . تلك البلدان

  .لنامیة، ومن ثمّ التحكم فیھا لتنشئ حلقاتھا الإنتاجیة فیھااقتصاديات البلدان ا
أما دور منظمة التجارة الدولیة فھي تسعى إلى تحريـر التجـارة بـین دول العـالم وإزالـة كافـة القیـود           

 وھذا يجعل تفوق الدول المتقدمة على البلدان النامیة لا نظیر له في. التي من شأنھا الحد من ھذه الحرية

  .كافة المجالات
وعلیه فإن فتح الأسواق لن يقود إلاّ إلـى اكتسـاح الأسـواق مـن قبـل ھـذه الشـركات، ولـن تـتمكن           

شركات وصناعات الدول النامیة أن تجاري تلك الشركات العملاقـة، فـلا تقـوى علـى الصـمود ولا المنافسـة، 

  .كما يحصل في الأردن الآن.. .یة والذوبانودولھا لا تستطیع توفیر الحماية لھا، فیكون مآلھا التصف
شـركة فـي الأردن فشـلت لأن البنـوك رفضـت منحھـا تسـھیلات ) ١٨٠(ھنـاك : يقول فیصل النـاطور          

  .وقروضاً 
إن نقابة الخیاطین طالبـت الحكومـة الأردنیـة بالتـدخل مـن أجـل حمايـة : وتقول جريدة اللواء الأردنیة          

) ١٠٥٠(، موضحةً أن قطاع المحیكـات عـدا المنـاطق المؤھلـة، كـان يتـألف مـن أكثـر مـن الصناعات المحلیة

ً، ويعمل به أكثر من ثلاثین ألف عامل ً على . مصنعا مصنع، وعمالة لا يتجاوز عـددھا ) ٣٠٠(أصبح الآن مقتصرا

  ].٢٠/٠٣/٢٠٠٢اللواء . [٪ من المصانع العاملة الحالیة شبه مغلقة٣٠وأن أكثر من ) ٨٠٠٠(
قد أنتجت ھزات اقتصادية ومالیـة فـي العـالم وفـي أمیركـا، حیـث إن  ١١/٠٩وتقول التقارير إن ضربة           

  .ألف شركة ومؤسسة ومصنع كبیر قد أعلنت إفلاسھا منذ مطلع ھذا القرن) ٧٥(
عامـل بمئـات ويواكب ھذا الاتجاه اتجاه موازٍ، وھو انصھار الشركات الصغیرة ونشـوء شـركات كبیـرة تت          

٪ ١٥وتشیر الإحصاءات الأخیرة إلى أن حجم انصھار الشركات الصغیرة في الكبیـرة يتزايـد بنسـبة . الملیارات

ً ما بین    .١٩٩٦ - ١٩٨٦سنويا
ترلیـون دولار ) ٢(يتبین من ازدياد حجم الإنتاج الدولي أن قیمة مبیعـات أكبـر مائـة شـركة قـد بلغـت           

، كما يتبـین مـن الإحصـاءات أن الاتحـاد الأوروبـي ]كما أشرنا سابقاً [ما كانت علیه ٪ ع٢٦بزيادة  ١٩٩٥سنة 

  .٪ من أكبر مائة شركة٨٨والولايات المتحدة والیابان تسیطر على 
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وھذه الشركات متعددة الجنسیة تستخدم آلیات متعددة لإدامة تبعیـة البلـدان النامیـة، وتخلـق كـل           

  .بعیةآلیة شكلاً من أشكال الت
إن الــذي أدى بھــذا النــوع مــن الشــركات لتكــون علــى ھــذا المســتوى مــن الضــخامة ھــو انــدماجھا           

فقد شـھد أواخـر القـرن الماضـي أكبـر انـدماجین . شركتین أو أكثر لیتكون منھا شركة واحدة برأسمال واحد

  .لأربع شركات بترولیة عملاقة
أطلـق ) أموكـو(والشـركة الأمیركیـة ) بـرتش بترولیـوم(البريطانیـة  حصل بین الشـركة: الاندماج الأول          

ھـذا التحـالف بـین عملاقـین يتمتعـان بقـوة . وأصبح مقرھا الرئیس لنـدن) برتش بترولیوم أموكو(علیھا اسم 

استراتیجیة وجغرافیـة أدى إلـى ظھـور قـوة صـناعیة بترولیـة كبیـرة، تملـك إمكانیـات مالیـة وأصـولاً وخبـرات 

ويستھدف الانـدماج الكبیـر الـذي أطلـق علیـه . لى المنافسة بقوة في القرن الحادي والعشرينتساعدھا ع

ً، وتحقیـق معـدلات نمـو ) أموكو.بي.بي(اسم مختصر ھو  إلى زيادة أرباح الشركات بنحو ملیاري دولار سـنويا

التوزيـع  متعاظمة، وتركیز أعمالھا فـي منـاطق رئیسـیة حـول العـالم، ولتصـبح قـوة مسـیطرة علـى أسـواق

  ).الدول النامیة(والمنتجات البترو كیماوية خاصة في الأسواق الجديدة 
ً إنتاج بريطانیا ودول كثیـرة فـي            ً، متخطیا ويبلغ الإنتاج البترولي لھذا الاندماج ثلاثة ملايین برمیل يومیا

ويسـعى ھـذا . مـن البتـرول ملیـار برمیـل) ١٤.٨(واحتیاطیھـا يبلـغ ). أوبـك(منظمة الدول المصـدرة للبتـرول 

مصـر والجزائـر وأنجـولا والأرجنتـین وأسـترالیا : التحالف لیكون لـه وجـود قـوي فـي دول منتجـة للبتـرول مثـل

ً . والكويت وكازاخستان وروسیا والإمارات وفنـزويلا ً قويـا وكان ھذا التحـالف القـوي بقدرتـه التنافسـیة مؤشـرا

  .على ضرورة قیام الاندماج الثاني
) إكسـون(بعد أقل من ثلاثة أشھر من قیام التحـالف الأول المـذكور، أعلنـت شـركة : الاندماج الثاني          

عن اندماجھما في صفقة قیمتھا ثمانون ملیار دولار، وھي أكبر عملیـة انـدماج بترولـي فـي تـاريخ ) موبیل(و

ملیـار ) ٢٤١(العالم، ويبلغ رأسمالھا الولايات المتحدة الأمیركیة، كما أنھا تعد أكبر شركة بترولیة عملاقة في 

  .ملیون دولار) ٩٤(و
ملیـون برمیـل بتـرول وغـاز ) ١.٦) (إكسـون(وعلى صعید التنقیب والاندماج يبلغ صافي إنتـاج شـركة           

ً، كمـا يبلـغ إنتاجھـا مـن الغـاز الطبیعـي المسـال  ملیـار قـدم مكعـب كمـا يبلـغ إجمـالي ) ٦.٣(طبیعي يومیا

ترلیـون ) ٤٢.١(ملیـار برمیـل إضـافة إلـى ) ٦.٨(نفطیة المؤكدة ولیست المرجحـة أو المحتملـة احتیاطیاتھا ال

ألـف محطـة ) ٣٣(دولةً حول العـالم، ولـديھا ) ٣٠(قدم مكعب من احتیاطي الغاز الطبیعي، ويشمل نشاطھا 

ملیـون ) ١٧.٣(یـع دولـةً، وتب) ١٧(مصفاة بترول فـي ) ٤١(لبیع الوقود في أنحاء العالم، كما أنھا تساھم في 

ً، وإجمالي إيجاراتھا    .ملیار دولار) ١٤(طن من المنتجات الكیماوية سنويا
ملیـون برمیـل ) ٣.٣(أما شركة موبیل فیبلغ إجمالي مبیعاتھا في مجالي التكرير والتسويق البترولي           

ً، ولديھا  ) ١٧(مصـفاةً بترولیـةً فـي ) ١٩(محطة لبیع الوقود في العالم، وتساھم في رأسمال ) ١٥٥٠٠(يومیا

ً فـي عشـر دول، وتبلـغ عائـداتھا ) ١٩(دولةً، ولھـا حصـص فـي  ً بترولیـا ملیـار دولار، وإنتاجھـا ) ٩٥.٩(مصـنعا

ملیار قدم مكعب من الغاز الطبیعـي، كمـا يبلـغ احتیاطیاتھـا مـن الغـاز ) ٤.٦(البترولي الیومي ملیون برمیل و

ترلیون قدم مكعب من احتیاطیاتھا من الغاز الطبیعـي، ) ١٧(افةً إلى ملیار برمیل، إض) ٤.١(المسال المؤكدة 

دولةً حول العالم، وعلى صعید التكرير والتسويق يبلـغ إجمـالي ) ٢٥(وتشمل أنشطتھا في التنقیب والإنتاج 

  .ملیون برمیل يومیاً ) ٣.٣(مبیعاتھا من المنتجات البترولیة 
ن منافس قوي في الأسواق ومن ثم احتكـار شـريحة أكبـر وقاعـدة من أھم مزايا الاندماج التخلص م          

  .نمو أعلى
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ً خلال السنوات الماضیة، وإن كانت ھـذه النسـبة تختلـف            إن نسبة الاندماج والتملك قد ارتفعت كثیرا

 ٪ من الشركات الیابانیة تم تملكھا بواسطة شـركات أخـرى٧٥بین الدول، فعلى سبیل المثال ھناك حوالي 

٪ من الشركات الأمیركیة دخلـت فـي انـدماج مـع شـركات ٣٨.٣في حین أن  ١٩٨٤ - ١٩٦٤خلال الفترة من 

  .١٩٧٧ - ١٩٥٠٪ من الشركات البريطانیة في الفترة من ٤٢وحوالي  ١٩٧٢ - ١٩٥٠مثیلة خلال أعوام 
الأھـداف السیاسـیة  وجدير بالذكر أن ھذا الاندماج لا يقتصر على تحقیق تفـوق اقتصـادي، بـل تبـدو          

  .كغاية وسبیل، وذلك من خلال تكوين شبكة من المصالح في أماكن تختار بعناية لموازنة التأثیر السیاسي
إن المشترع الأول الذي وضع أسس الاقتصاد الرأسـمالي حینمـا رأى أن تزايـد بنـي الإنسـان يسـیر           

سلع وخدمات تتزايد حسـب متوالیـة عدديـة، رأى  حسب متوالیة ھندسیة، وأن تزايد وسائل الاستھلاك من

بأنه لا بد من عوامل تقلل من تزايد بنـي البشـر لیتقـارب مـع وسـائل إشـباع حاجاتـه، فقـال بضـرورة وجـود 

الحروب باستمرار لتحقیق ھذا الغرض، وھذا يقتضي استمرار دوران عجلـة مصـانع السـلاح، وھـذه فـي حـد 

ً في تركیـز الاقتصـاد  ذاتھا تعني الانتعاش لھذا الحقل من ً واسعا ّن قطاعا الصناعات الضخمة، وھي كذلك تكو

  .الأمیركي
إذن فتنشیط القطاع الصناعي العسكري الأمیركي ھو مطلب ملح، فلا بد أن يوجد في كل بقعة مـن           

بـؤرة  كمـا أن ھنـاك منـاطق لا بـد أن تكـون. بقاع الأرض مشاكل ومعارك وحـروب جانبیـة داخلیـة أو حدوديـة

  لتخزين السلاح المتطور وإن لم يكن ھناك حاجة لھذا السلاح، كما تفعل أمیركا مع دول الخلیج 
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 الشهيدَ  حَيِّ 
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 الجاسوسیة والكفار المستعمرون

ً فعالاً لخدمة مصـالحھا، وتنفیـذ خططھـا،              تتخذ الدول الكبرى الجاسوسیة سلاحا

وغني عن البیان مـا كـان يصـنعه جواسـیس بريطانیـا فـي القـرن . وبناء الأتباع والعملاء

ً لأعمـالھمالت . اسع عشر وأوائل العشرين زمن الدولة العثمانیة، واتخـاذھم الآثـار سـتارا

ثم الجاسوسیة في القـرن العشـرين بـین عمـلاء الجسـتابو وسـكوتلنديارد والمخـابرات 

، وكـــذلك ســـفارات ھـــذه الـــدول كأوكـــار KGBوالمخـــابرات الســـوفیتیة  CIAالمركزيـــة 

  .للتجسس، وتحركات سفرائھا وأشیاعھا

ثم تطـورت ھـذه الأسـالیب، وأصـبحت لھـا معاھـد تخـرج جواسـیس محتـرفین،             

يمتھنون الأعمال المدنیـة فـي مؤسسـات ظاھرھـا السـلم والسـلام والأعمـال الفنیـة، 

وما تكشف من أعمال جاسوسیة قام بھا مفتشو . وباطنھا الأعمال القذرة من وراء ستار

  .ة رجال الآثار في أواخر الدولة العثمانیةالأمم المتحدة في العراق يذكر بجاسوسی

لقد أصبح فـي عصـرنا الحاضـر يقـوم بالتجسـس رجـال فـي مواقـع بعیـدة عـن             

الشبھات، كما يحدث الآن من زيارات لنـواب وشـیوخ فـي الكـونجرس الأمیركـي يغـدون 

ــا  ــدققون م ــرون، وي ــا ي ــون م ــم يمحص ــاد، وھ ــح والإرش ــة النص ــراق بحج ــون للع ويروح

  .ھدون، ثم ينقلونه للدوائر الخلفیةيشا

ً إلـى وسـائل الإعـلام، مراسـلین ومنـدوبین              بل إن الجاسوسیة قد وجدت طريقا

أثناء الأحداث الساخنة، لا ينقلون الأخبار بقدر تتبعھم لمراكز القـوة، ومواقـع الثـروة، ثـم 

ر مدى استعدادھم تفحص أھل السلطة من خلال مؤتمراتھم ومقابلاتھم الصحفیة لتقري

  .ومؤھلاتھم لخدمة الأسیاد وتسلیم البلاد والعباد

إن الجاسوسیة التي تقوم بھا الدول الكبـرى الكـافرة المسـتعمرة، ھـي سـلاح             

قاتل وسم زعاف لا بد من أن يوقَف له بالمرصاد، وأن يُقطع الطريق علیه لیرتـد مكـرھم 

  .في نحرھم

 نقول للحكام، فھم للجواسیس أتبـاع وأزلام، يحمـونھم ويسـھرون إننا نتوجه، لا            

على راحتھم، ولكننا نتوجه للأمة لتكون واعیة على تحركات أجھزة سفارات ھذه الدول، 

ومراسلي وكالاتھا وصحفھا، ونوابھا وشیوخھا، وتجارھـا ومبعوثیھـا، ومـن حـولھم ومـن 

ولا . روھم، ولا تكونوا عنھم غافلینخلفھم، فھم عیون لدولھم في بلاد المسلمین، فاحذ

تمكنوھم من الاطلاع على مكامن القوة والضعف في البلاد، فالمسـلم علـى ثغـرة مـن 

ثغور الإسلام فلا يؤتین من قبله، ھكذا ھو وھكذا يجب أن يكون في كل مكان وفي كـل 

  حین 
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 العراق والضجیج الإعلامي

   روته، يرافقه في ذلك ضجیج وصل الضجیج الإعلامي الأمیركي إلى ذ

ً قبل أن  الظلّ في العالم العربي وكأن أمیركا تريد حسم المعركة إعلامیا

فصفحات الصحف تغص بالأنباء والمقالات والتحلیلات ھذه الأيام . تبدأ

أيلول، وصلت الأمور إلى حد  ١١العراق و: وكلھا تتحدث عن أمرين اثنین

لي وراء العدو بحیث أصبح الشغل التخمة والقرف من ھذا الانجرار المح

الشاغل لكل وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي المنكوب بقادته 

  .وإعلامه

    إنكم  ؟على مھلكم أيھا المشرفون على الأبواق الإعلامیة، ألا تستحیون

تدقون طبول الحرب الأمیركیة أكثر من أمیركا نفسھا، فما أسخفكم حینما 

یِن لأمتكم تسعون وراء تخدمون عدوكم لضرب أمتكم ، وما أنتم إلا أبناء عاقّ

ً كما يحصل مع ما يسمى المعارضة العراقیة  سراب أمیركا الخادع تماما

  .التي تحاول تقلید كارازاي أفغانستان

     الأمة بمجملھا أمة خیر، وھي ترى، وتسمع، وتراقب، وتتھیأ، وسیأتي

أو قصر، فمتى ترعوون الیوم الذي تقتص فیه من كل الخونة طال الزمن 

  ؟وتقلعون عن مراھناتكم السخیفة

     إن الجلاد الذي يمسك بالعصا يستخفّ بكم ويحتقركم وينظر إلیكم كالعبید

لأن الذي لا يحترم أمته لا يحترمه الناس، وخاصة العقلیة المتغطرسة 

إنھا تبحث عن مصالحھا . التي تقود العالم والتي تحاولون خطب وُدھّا

  .ا ونفطھا في بلادنا وما أنتم سوى وقود النار لھذه الأطماعوأطماعھ

     كل من يفھم في السیاسة يعلم أن المسألة لیست مسألة إرھاب في

أفغانستان ولیست مسألة أسلحة دمار شامل في العراق، المسألة ھي 

احتلال البقاع الغنیة والاستراتیجیة في العالم الإسلامي من أفغانستان 

ً إلى  ً تحت ذرائع شتى، وزرع القواعد شرقا المحیط الأطلسي غربا

العسكرية الأمیركیة في كل المناطق الحساسة من العالم الإسلامي، 

  ! ؟فھل أفقتم من سباتكم

  
  
  


